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المدد 1۷۸ 


للأستاذ عل السار 
gee‏ 

أحس (ماجد) أنه لم يفهم شيث) مما يقرأ » وأن عينيه 
تبصران المروف وتريان الكلبم وتكن عقله لا يدرك ستاها . 
إنه لايفنكر فى الرس »غا بكر فى هذه الجرمة وماجرت عليه 
من نكد» وكيف نقّصت حياته وحياة أخته السكينة وجملها 
جحبما متسمراً . ونظر فى ( القكرة )° فاذا نيينه وبين الامتحان 
أسبو ع واحد» ولايد له من القراءة والاستمداد؛ فتكيف يقرأ 
وك يستمد ؟ وأنّى له الحدوء والاستقرار فى هذا البيت 
وهذه الرأة تطارده وتؤذيه ولا تدعه يسترجم لمظة » وإذا مى 
كفت عنه انصرفت إلى أخية تقب" علها ويلاتها ؟ .هل 
رخو لنفسه أن برسب ف أل سنة من سنى الثانوية وقد كان 
( فى الابتدانى ) الْلّى دائما بين زفقتء والأول فى صفّه9©؟. 

أ وإنه لنى تفكيره وإذا به يسمع صوت الماشقة -. وت 
الماسفة لبر بالحقل عة قى الشهر فتكس' الأغان »-وتقمنف 

(؟), ونسسى فى صر ( النتيجة ) واصطلاحنا أسج 

, (5) ويس في أمصبر ( الفمبل ) م 
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1 
السنة الزابمة عشرة 
س 


الذروع + ثم تجىء الأمطار فتروى الأرض ثم تطلع الشمس » 
تنغ النسن الذى اتكسر وتنبت معه غصنا جديداً » وعاصفة 
الذار مهب كل ساعة » فتكسر قلبه وقلب أخته الطفلة ذات 
اقات : م لامر منا انكر أبداً ٠٠٠‏ فكأن عاصفة 
(lÎ‏ ات أرق لب وأ كثر ( إنسائية ) من.هذه الرأة الى 
رونا جل الوا تى القلوب ٠.٠‏ وما هى إلا المية فى لينها 
اونا ٠6‏ وف تآ ومكرها . لقد مم سبها وشتمها وصوت 
يدها » شت بدها » وهى تقع على وجه الطفلة البريثة » فلم 
يستطع القمود » ولم يكن يقدر أن يقوم لجايتها خوف) من أبيه » 
هذا الرجل الذى حالف امرأته الجديدة وعاونا على حرب هذاه 
السكينة وتجريمها غص ص ال مياة قبل أن تدرى مااللياة ٠‏ فوقف 
ينظر من الشباك فرأى أختْه مستندة إلى الجدار تبى منكسرة 
حزينة » وكانت مصفرة الوجه بالية الثوب » وإلى حانها أختها 
السقرى » طالفة الوجه صحة » يارقة المينين ظفراً وتغليً » مزهو ًة 
بنيامها النالية - قشم ,يقليه يقل إل غيلية اوسيل حَموها ٩‏ 
ما ذني هذه الطفلة حت سام هذا المذاب 4 أما كانت فرحة أبيها 
وزينة حياته ؟ أما كانت أعن إنسان علية ؟ فاا الآن صارت 
ذليلة بتيضة » لاتسمع نى هذا الييت إلا السب والاتہار 3 
أما التدليل قلا ختهاء التى تتصفر عنها سنتين »الف ها م 






وهى البنت الفردة ‏ على حين قد صارت هىخادمة فى بيت أبها » 
* بل ھی شر من انكام » فالحادم قد تلتی ناسا لمم قلوب » وى 









































للا ارسسالة 





قاو ېم دين فيعاملو نما كأولادهم» وأبوها هم ھی ببق فى صدر هقاب 
ليكون فى قلبه شرف يدفعه أن يعاءل ابنته » إبتة صلبه » معاملة 
الام الدكلة . لقدكتب الله على هذه الطفلة أن تكون يتيمة 
الأبون » إذ مانت أعها فم ببق لها أم » ومات ضمير أبيها 
فلم يبن لها أب ! 

وجمع صبوت غالته90 تناديها : تعالى رولت يا ختزيرة9؟ ! 

وكان هذا.هو اها عندها : ( المتزيرة ) لم تكن تناديها 
إلا به » فاذا جاء أبوها المساء فعى البنت : تعالى يا بنت » روح 
يابنت ! أما أختها فهى الحبيبة : فين انت ياحبيبتى ؟ تعالى ياعينى ! 

وعاد الصوت بجر فى الدار : ألا تسممين أختك تبكى ؟ 
أنظرى الى تريده فهاتيه لها ! ألا تجاويين ؟ هل أنت خرساء ؟ 
قولى : ناذا تريد ؟ 

فأجابت السكينة بسوت خائف : إنها تريد الشكولاثة 

- ولاذا بقيت واقفة مثل الا“بة ! إذهى تأعطها قاتريد ! 

فوقفت السكينة » وم بد ركيف تبسن هما أن التعلمة الباقية 
هى لها .. القد اشترى أبوها البارحة كا مق الإككولا ت 
أعطاه لابنته السغيرة فأ كلته وأختها تيظر إليها الإقتضايقت من 
نظراتها فرمت إللها بقطمة منه  »‏ بر الإنسان باللقمة لله 
النى حدق فيه وهو يأ كل » وأخذت السكينة القطمة فرحة > 
ولنجرئ أن تأ كلها على اشتهائها إياها » تفبأتها » وجملت تذهب 
إلهاكل ساعة فتراها وتطمان عليها » وغلبتها شهوتها مرة 
فقضمت منها قضمة بطرف أسنانها » فرأمها أختها الدللة فبكت 
طالبة الشكولاثة ... ا 

35 هه 

*: ولكن الصترى قالت : هناك يا ماما عندها » 

e 

واستاةت؛ الرأة ابنّها وابنة زوجها » كا يساق إللهم إلى 
التحقيق » فلا لبطت ( متليسة بالجرم الشهود:) ورأت خالما 
التسكولانة منها حل بها البلاه الأعظم ! 

س يا سارقة يا ملمونة » هكذا علمتك أمك ٠“‏ تسرقين 
.ما ليس لك ؟ 

:() امرأة الأب تدعى في الفام خالة . 

(۴)< يولك كلة نشامية عحرفة عن ويلك ترد داثها .. 





وكان ماجد يحتم لكل شىء » إلا الاساءة إلى ذ كرى أمه » 
قلا مھا تذكرها » لم يتاك نفسه أن ساح بها : 

= أنا لا أسمح لك أن تتكلمى عن أى . 
۰ وكانت تتممد إذلاله وإیذاءه داعاء 
فكان يحتمل صامتا لا يبدو عليه أنه يحفلها أو يأبه لحا . فکان 
ذلك يفيظها منه » وتتمنى أن جد سبيلا إلى شفاء غيظها منه » 
وها ھی ذى قد وجدتها ۰۰۰ 

- لا تسمح لى ؟ أرجوك يا سعادة الك اسمح لى أنا فى 
عرضك ٠‏ آم ی ا 
وأثوم على متك وأ نت لا تنقع لثىء ٠‏ إلا الكتابة فى هذا 
الدفتر الأسود . لقد ضاع تمى ممك أيها اللئم » ولكن ليس 
بحيب نت ابن أمك. +- 

+ قك لك كى عن ذكر أى» وإلا أسكتّك . 

واقتزب مها » فصرخت الخبيئة وولولت وأسممت ال يران ٠‏ 

كريد أن ت ياخاين » يا متكر الجيل » والى ٠‏ 
EYe FY‏ | اخواتی ..٠‏ 

او جنك اليزأن 6 وتسلل ماجد إلى غرفته أى إلى الزاوية 
التق وها غريقة ا وخسوه ما لتتخلص سيدة الدار من رؤيته 
داعا فى وجيبا ! 


فتشمر تله واستعدت 






n 
ودخل الأب الساء وكأن عابسا على عادته باسراً لا يبشم فى‎ 
ف وجوه أولاده » لثلايجترثوا عليه قتسوهتريتهم وتفسد أخلاقهم»‎ 
ول يكن كذلك من قبل ولكنة إسقٌ لنفسه هذه اة من‎ 
» بوم حضرت إلى الدار هذه ذه الأفى وصبّت ها فى جسمه‎ 
ووضمت فى ذهنه أن ماجداً وأخته ولدان مدلللان فاسدان‎ 
٠ لا يصلحهما إلا الشدة والقسوة‎ 
وكانت اللبيثة إذا دنا موعد رواحه إلى الدار » مخلع ثيايها‎ 
وتلبس ثياياً جديدة » كا مخلع عنها ذلك الوجه الشيطاى وتلبس‎ 
» وجهاً فيه سمات الطهر والطفولة » صنمه لما مكرها وخيها‎ 
ولا تنسى أن تنظف البنتين وتلبسهما ياب متشابهة كيلا يجس“‎ 
.-- ! الأب بأنها تفضل یتما على ابنته‎ 
» دخل فاستقيلته.استقبال المبّة الجيلة » والشوقة الخلصة‎ 
ولكنها وضمت في وجهها لونا من الأم البرى' تبدو ممه کا‎ 


ارال اللا 





الظلومة السكينة » ولمقته إلى الخدع تساعده على إيدال حلته 
وا روت اة تكنوية بعر ج دوه دنا 
وحنقاً على أولاده » تفرج وهو لا يبصر ما أمامه » ودعا بالبنت 
لخاءت غائفة تمش مشية السو ق إلى الوت» ووقف تأمامهكأنها الجل 
الهزول بين يدى' الذر . فقمد على كرمى عال كانه قوسا حمكة 
وَوَقَقَها أمامه »كالمهم الذى قامتالأدلة علىإجرامه » وأفهمها 
قبح السرقة » وعنفها وزجرها ٠‏ وهو ينظر إلى ولده ماجد 
الشى" » ول يسم ماجداً 
السكوب وهو يسمع امهام أخته بالسرقة وهى بريثة مها ء تأقبل 
على أبيه بريد أن يشر ح له الآمس » هتمحل بذاك الشر' على نفسه 

٠‏ انفجر البركان وزازلت الدار زلزالا » وأرعد فيها صوت 
الأب الغضب للهتاج : 

- تريد أن تضرب خالتك باقليلالياء » با معدوم التربية» 

يا ملعون ؟ حسبت أنك لو بلنت الرابعة عشرة قد صرت رجلا؟ 
وهل يضرب الرجل خالته ؟ إننى | کر يدك يا شق ! 





شزرا » وكانت نظراته متوعدة منذرة ب! 











زو امان إعندك أديدابناً ؟ اذب أا 

- أنالا أ كذما » ولكها تقول اك أشياء لبت يحة,, 

عند ذلك وثب الأب واحط بقوته وغلظته وما اترعت' به 
نفسه من مكرها زوجته » احط عل عل الثلام وأقبل يضربه ضرب 
مجنون ذاهب الرشد » ولم شف ة 
الأسود الذى أودعه دروسه كلها ٠‏ فزقه تمزیق] ٠--‏ ثم رکه هو 
وألخته بلاعشاء عقوبة لما وزجر؟ “2 ,ن 

o 

تعشى الزوجان واينتهما » وأويا إلى تخدعهما » والثلام جاثم 
مكانه ينظر إلى قطع الدفتر الذى أقى فيه لياليه » وعاف لأجله 
طمامه ومنامه » والذى وضع فيه ثور ءينيه » وربيع تمرء » وبی 
عليه أمله ومستقبله ٠.١‏ ثم قام يجمع قطمه كا مجمع الأم أشلاء 
ولدها الذى طوّحت به قنبلة ٠٠۰‏ فلذاهى آلاف لا سبيل إلى 
جعياء ولا یود دقر يوأ يه لذ ليت هذه الأشلاه يدر 
سوبا بتكام وعشی ٠“‏ فأيقن أنه قد رسب فى الامتحان » وقد 
أضاع سنته » ل ولم تعد أعصابه محتمل هذا 
الل » وأحس کان الدنيا تدور به وزاغ بصره + وجملت أيامه 


نفسه ضر به فأخذ دفتره 








نكر راجمة أمام عينيه کا يكر قم اليا ٠.‏ 

م 00 
تنسيه آلام الدنيا » وصدرها الذى كان يفززع إليه من خطوب 
الدهى » رآها فى ححتها وشبامها » ورأى البيت وما فيه إلا الم 
والمدوء وال » ورأى أباه با حقيقياً تفيض روح الأبوة من 
غينيه الماتعيت ٠‏ ويديه اللستلتين أبن لطر ف الشف ۾ 
ولسانه ازطب بكل جيل من القول عحبّب من التكلام ٠“‏ 

ويكر الةم ويرى أمه مريضة فلا مم برضا » ويحسبه 
مرا عار ثم برى الدار ضطراب ظاهى فها ‏ والمزن 
بإد على وجوه أهلها ؛ ويسمم البكاء والنحيب » ويحدثم ييتمدون 
بهء ويخفون النبأ عنه » ولكنه ينهم 
مانت ؟ إنها كلة تعر" عليه مراً هین لا يأبه لها » وكان قد متم 
بالوت » وترأ عنه ىالكتب » ولكنه )بره من قريب وهيدخل 
باز و يذقه فى حبيب ولا نسیب ؛ غير أن الأيام سرعان 
ماعلته ما هو الوت حين سما صبيحة الند على يكاء أخته الحلوة 
إلحجبة إل أمبلء والتى كانت عببة تلك الأيام إلى أيها » ففتح 
عينيه فل بل أمه إلى انها لترشعها وتضمها إلى سصدرها » واشتد 
يكام لبنت و طفق إلولد ينادى .: ماما 
يبحث عنما » فوجد أباه وجما من قريباته » يبكون ثم أيضا. -. 
ألم ۽ أبن أمه ؟ فلم على امدرسة ؛ 
فناداها قل تأت لتمنة له حت 


أن أمة قد ماقت .. 


.- ثم جفا فراشه وقام 


- وحين أراد الندو 
وتلبسه ثيابه ول تقف لوداعه وراء 
الباب تقبله وتوصيه ألا خاصم أحداً وألا يلمب فى الأزقة » ثم 
إذا ابتمد عادت تناديه لمكرر تقبيله وتوصيته » وحين عاد من 
- لماذا ترسشّمها امرأة * 






الدرسة فوجد امرأة غريبة ة ترشع أخته 
نرريبة ؟ وأبن ماما ؟ ! 

ویکر اهم ء ويرى أبإه رفيقن] به حانياً هليه يحاول أن کون 
نه ولاخته أا وآب) » ولكن هذا الأب تبدل من ذلك اليوم 
الشؤوم وراى ذلك الوم الشؤوم » بوم قال له أبوه.: ستأتيك 
! ماجد أم جديدة ٠‏ آم جديدة ؟ هذا ثىء لم يسمع به » إنه 
يعرف كيف تجىء أجت جديدة » إن أمه تلرها. من بطلها » 
أماهذه الأم ف نأين تولد ؟ وانتظر وجاءت الأم الجديدة » وكانت 
حاوة » 'ثياسها جيلة » وخدودها باون الشفق ؛ وشفاهها جر * 
ليست كشفاء الناس . وتجب من لون شفاهها » ولكنه لم يحبها 


Wr‏ ازسالة 





وم عل إلا » وكانت فى أيامها الأولى رقيقة لطيفة » كالغرسة 
السنيرة » فلا مرت الأيام واستذرت فى الأرض ومدّت قبا 
جذورها » صارت قاسية يابسة كجذع الدوحة » وإن كانت 
مخدع الرائين بورقها الطرىئ وزهرها.الجيل ٠٠‏ ولا ولات هذه 
البنت انقلبت شيطانة على صورة أفى مختبثة فى جار امرأة جيلة . 
والمياذ الله من الرأة الجيلة إذا كانت فى حقيقتها شيطانة على 
ضورة أفى 1 

وانطمست صور الاضى الحبيب » واتعحل الغمء وم يبق منه 
إلاهذه الصورة البشعة القيتة » ورآها تتكبر وتعظلم حتىأحاطت به 
وملات حياله ؛ وحجبت غنه شياء الذاكرى ونور الأمل --- 
وسمع قهتهة فانتفض وأحس كان رنينها طلقات (متراليوز) 
قد سقط رصامدّه فى فؤاده » وكانت قهقهة هذه الرأة التى 
أخذت مكان أمه يتخللها صليل نعك أبيه -. 
هر يسمع بكاء غافتاً حزينا مسعمر » فتذ كر أخته الئ اسما » 
وذكره جوعه بأن السكيئة قد بانت بلا عشاء » ولملها ‏ قد بقيت 
بلاغداء أيس » فا هذه الجرمة تعلتلها/الجار كله عهدمتها 
وخدمة ابتها » وتقفل دونها غرفةاللمام » فلا تمل إلا رة 
من الليز » وتذهب فتطمم ابنتها خفية » فاذا اء الأب المعية م 
ولبست أمامه وجهها البرى":.- شكت إليه مرضالبنت وشمقها : 

- مسكيئة هذه البنت » إنها لاتتغذى ٠٠٠‏ انظر إلى جسمها » 
ألا تريها لطييب ؟:.- ولكن ماذا يسنع لما الطبيب » إنها عنيدة 
سيثة الخلق ٠٠٠‏ أدعوها للطمام فلا تأ كل » وعنادها سيقضى 
على نما ١‏ 3 

فيناديها أبوها ويقول لها : 

- ولك يا بنت ما هذا المناد ؛ كلى وإلا كسرت رأسك ! 

فتتقدم لتا كل » فترى امرأة ٠٠‏ تنظر إليها من وراء أيها 
ظرة الوعيد » وترى وجبها قد انقب حتى صار كوجه الضبع 
فتخاف وترئد ۰ 

فتقولالرأة زوجها : أ أقللك » إنها عنيدة محتاج إلىتربية ؟ 

فهز رأسه » ويكتق من تريتبًا بضرمها على وجبها » وش 
أذنما » وطردها من الثرفة » ويكون ذلك عشاءها كل عشية ! 

تذاكر ماجد أخته فقام إليها فرفمها وشعها إلى صدره . 

- مالك ؟ لماذا تبكين ؟ إسكتى يا حبيبتى ؟ 


وأتست فاذا 


سونال 

جوعانة ؟ من أبن اتا بالطمام ؟ وقام يفتش ٠‏ فأشمده 
الحظ فوجد ياب غرفة الطمام مفتوحا » وعهده به يقفل دا 
ووجد على المائدة بقايا المشاء » فملها إليها فأ كلتها فرحة مها 
مقبلة علها » كأنها لم تكن من قبل الإبنة الدلاة الحبوية » التى 
لا برد لحاء لو طلبت ‏ طلب » ولا يخيب لما رجاء . وآلله أن 
براها تفرح إذا أ كلت بقايا أختها وأبها يسرقها لها سرقة من 
غيفة الطعام » وعادت صور الاغى فتدفقت على نفسه وطنت عليها 
ورجمت صورة أمه فتمثلت لهء وسمعها تناديه ٠‏ لقد تجسم هذا 
الخيال الذى كان براه داتعا ماثلا فى نفسه » حتى رده إلى الماغى 
وأنساء حاضره ٠٠‏ ول يمد يرى فى أخته البنت اليتيمة امظلومة ؟ 
وا براها الطفلة ا حبوبة الى تجد أماً تعطف علا ؛ وتحبها ٠٠“‏ 

ونى دفتره المزق » ومستقيله الشائع » وحياته اة » 
وطق بست إلى نداء الاغى فى أذنيه ٠‏ إلى صوت أمه ٠٠‏ 

> قو ياحبدبتى ؛ ألا تسممين صوت أمك » تعالى “روح 
عندماما ! 

فالجف لگ البنت وا ربتعت » لأنها تكن تمرف لها أم) إلا هذه 
الرأة الجرمة .:... ويخافت منها وأبت أن تذهب إلها . لقد كان 
من جناية هذه الرأة آنا شوّهت فى نفس الطفلة أجل صورة 
عرفها الإنسان : صورة الأم ! 

س تمالی نروح عند ماما الحلوة : أمك ٠“‏ إنها هناك فى 
محل جيل : فى الجنة ٠٠‏ ألا تسممين صوتها ؟ 

وملها » وفتح الباب » ومضی بها ٠٠٠‏ يحدوه هذا 
الصوت الذى يرن فى أذنيه حاواً عذا ؛ إلى الكان الذى فيه أمه ! 

e 

وقرأ الناس فى ال جرائد نى الند أنالسسس وجدوا فى القبرة 
طفلة هزيلة فى السادسة من غمرها » وولداً فى الرابمة عشرة »> 
وقد ملا إلى الستعتى » لأن البنت مشرفة على الوت » قد نال 
منها الجوع واليرد والفزع » ولا يمكن أن تنجو إلا بأتجزية 
من أعاجيب القدر » أما الثلام فهو على أبواب المنون » فهو 
لايفتأ يذكر الامتحان » والدفتر الأسود , وأمه التى تناديه ٠“‏ 
والرأة الى تشبه الأفى ! 

(دمشق) - 
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ناتان تاجر بهودى وهبه اله مالا غيرا لما كثر أبناء جنسه » 
ووهبه عقلا كان خير دليل له فى الخروج من مازقا الأمور » 
وفطنةكانت سلاا فتا كأ يستممله فى التغلبٍ على خصومه . 

وكان هذا الہودی الد کی يميش فى أرض فلسطين فى عهد 
السلطان صلاح الدين .عيشة ناعمة يحسد علا . وكان يرابى 
فيقرض الأمراء والسلاطين . وكان السلطان الأبوبى المظم قد 
اقترض منه مبلنا عظليا من الال » لقاء فائض فاحش . وأراد 
السلطان كا تصوره الرواية الامتناع عن الدفم ومسادرة أموال 
الهودى بطريقة لا يتمكن فبها هذا الرابى من لكك 
ننسه ومن إقامة الدعوى عليه . 

فطلب منه ذات بوم أن يجيب عنبموضوع طلا هم به 
وشغل باله به هو قضية الأديان ؛ وأى لت الأديانا أفضل! ونا 
هو الدين الم من بين هذه الأديان . وكانك غاية أللطآن من 
هذا السؤال هو إيقاع البودى فى الفخ حتى إذا ما أجاب جوا 
يناقض عقيدته وفضل ديانته على ديانة السلمين أوقع به عقابا صارما 
وجزاه جزاء كبيراً فيسادر أمواله ؛ ويصبح عندئذ فى حل 
من الدقع . 

أدرك ناثان ما كان يقصد السلطان منهذا السؤال » فالتفت 
إليه وطلب منه أن يقص عليه قصة من القصص المروفة هى 
قصة والد شفيقكان له ثلاثة أولاد يحهم حب جا ولا یز ينهم 
أبداً ؛ وكان له خاتم من ورثه عن أجداده وبريد الحافظة عليه 
بحيث يبق فى الأسرةء فلا يخرج مها . ولما كان لا بريد التفريق 
بين أبنائه ولا لنيز فيا بين هؤلاء الثلانة فى الدرجة حارفيا يصن ء 
أيسلى الماتم للابن البكر فيزعج بذلك الأخوين ويمكر 
يينعا صفو الأخوة وهو حريص جداً على أن تيت .رابطتها قوية 
فبا بين أبناله » أو تمطيه لشخص آخر من الأسرة » وف هذا 
الممل غخالفة لوصية الإباء ؟ ١‏ 





وکان الرجل ذكيا » تمسكن بذكائه من إيجاد حل أرضى به 
أولاده الثلاثة . ذهب إلى صائخ قدير كلفه بأن يصنع له خاميق 
يشبهان هذا الماتم تماما بحيث لا كن التفريق ينما وبين 
الام الأسلى ٠‏ وقد صتع الصائغ ما طلب منه وأجاد الصنمة حتى 
صمب على الصائغ نفسه يبز اللخواتم الثلاثة . 

ولا تونى ذلك الوالد الشفيق تس مكل واحد من أولاده 
الثلاثة خاتها . وبمد مضى أمد ادع ىكل واحد مهم بأن خاتمه هو 
الماتم الحقيق» خاتم الأسرة . وقد حاول كل واحد منهم البرهنة 
على أن ما قال هو الصحيح . 

فلنا ممم صلاح الدبن بهذ القصة استحسها ء وامتدح ذكاء 
اثان»وقربه إليه » وغدا منذ ذلك الحين م نأقرب الناس إليه » 
وهى قصة تمثل وجهة نظرة الإنسانيين الذين نظروا إلى الأدان 
بنظارة التسامح نوعا ما . أما القصة نفسها ء فتدكانت معروفة فى 
أذْر! » وقذ أخذها هذا الأديب « لسنك » » وسبكها فى قال 
« دراما 6 شمرية » تمثل آراء الشاعى ومشاعره أحسن ثيل . 
اتی كلفد قال ليل واف الألمانى « شليكل » « إن هذه الدراما 
تتلا اة لكان نها عرف لسن ككل المرفة 6.. 

أ لا +13 1أأميلاد كان شاعنا صاحب القصة فى مديئة 
« ويتنبرك » « هنعطمعاا» » . وكات قد تفررغ لكتابة 
رسال « ٩ 8111٤٥‏ وفصبول.« الإنقاذ 4 « ع« نا)8 6 بعد 
أن خنكته التجارب ‏ وبمد أن تخرج من مدرسة 3 فولتير » 
تلك الى أنشأها هذا الأديب الفرنسى المظم فى قلب الماسمة 
البروسية و قصرها . تمل على هذا الأدبب شيا كثيراً ودرس 
عليه أصول النقد الأدبى التى عرف مها تلك الأول التى أثارت 
فى نفس صاحبنا اليل لدراسة الآداب الثربية ولاسما آداب 
الشمب الإيطالى سليل الرومان » وآداب الشعوب الشرقية »ولا 
سيا الأدب العربى وتاريخ المسليين9؟ . 

وكان ما قزأه (لستك) من آداب الايطاليين بض مؤلفات 
الفيلسوف. الايطالى 2 كاردانوس هيرونيمرس » « 5ناةهفمة 0 
Hieronymus‏ > > ۰ — ۵۷۹ » وكان هدًا الفيلسوف 
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الإيطالى انسكاثوليكى حر التزعة بالنسبة إلى رعال وقته » واسع 
التفكير » يمتنق مذهبا يعأرض مذهبه » هو مذهب « وحدة 
الوجود » بری أن كل ما فى الطبيمة حى جر فيه ماء الحياة 
حتى الادة الجامدة لا لو من الياة . وأن الخالق فى الكئون 
جميمه والكونٍ جيمه فى الخالق بحيت لا نستطيع القصل بين 
الاثنين . هذه هى الحقيقة » حقيقة الى الكون » إلا أن قليلا 
من الناس من يدرك هذه الحقيقة » وقليل من الناس من بحاول 
الإدراك وفهم المقائق 2 

كانت نى آرأئه هذه جرأة بالطبع بالنسبة إلى الما الذى عاش 
فيه » جرأة له مثات من الشأاكز, والصاعب قا يمد . 
وكان برى بالإشافة إلى كل هذا بأز الأديان واحدة لها أهداف 
واحدة فى النقلم الأخلاقية وضبط حياة الإنسان » فيجب أن 





تستخدم هذه النظم فى خدمة الفرض الذى من أجلهرنشأت » 
وللمحافظة على الوحدة » واذلك حذر من اللموض فى الواضيع 
الديئية والضا كل الدينية باللغة ا حلية » لأن هذا الجدل يدعو إلى 
تبلبل رأى الأمة وتفرق صفوفها . أما اعدا البدلأ من أعقيدة 
فيصخ لكل مواطن أن يمتئق ما يشاء من ألْمقائد » وله أت 











: وببنه النكرة كتب الفيلسوف الإيطالى أفكاره فى‎ ٠ 
¢ Dialog « » تلك الحاورة د ذيالوك‎ » De Subtitate « 
النلسفية التى ينبرى فيها رجال يشون أربمة أديان للدقلع عن‎ 
الرومانية »والديانة‎ 
اللهودية ؛ والديانة السيحية »ثم الديانة الإسلامية . وقد حدث فى‎ 
.. هذه الحاورة كل محام با كان يمتقده أسماب ذلك الاين‎ 
فتحدث على لسان الوثنى » وتحدث عل نسان الهودى » وتحذث‎ 
على لان السيحى 6 ومحدث على لسان السم » وذ كر دلي لكل‎ 
واحد مهم . وهذه عماورة جريثة بالانبع » أوقعت الؤاف فى‎ 





عالق الكلام » وهوج على عحاورته هذه هجوا عنيفا انهم' 


(1) راجع عنه فاموس النلفة لكميد مادة « كاردانوس » وقد 
ترجت بعش مؤلفاته إلي الانكليزية واللفات الأخرى 
)1( راجع .92 .8 Schmidt.‏ 
(۴) محاورة وقد كانت فنا من فنون الأدب عند اليونان راجم 
Hiryel. The Dialog 2. vol. 1895.‏ 


بأنه قصر فى دفاعه عن عقيدة السيحيين » وأنه أظهر ا اى 
السيحى بمظهر الحنى الضميف الذى لايلك حججا قوية لأخام 
خصمه » وقد کان فى ذلك متممداً لا عالة0© . 





هذا الفيلسوف . وانبرى على الرغم من 





رات فداقع عنه فى « 1€ Vidic‏ € 
دفاعا أوقمه فى مغل ما وقمفيه ذلك الكاتب الفسكر . ذ كر بأن 
الفيلسوف لم يكن مقصراً فا کته وام يكن متميداً إشماف 
دليل السيحيين . وكل ما فمله هو أنه صاغ دليل النسارى على 
لسانه . ولم يتسكن النصارى من إبراز آدلة أقوى من تلك الأدلة» 
وم بتكن السيحيون .ن إبراد حجج أقوى من تلك المجج 
التى دوم' کاردانوس فأضاف بهذا القول دليلا جديداً على 
لك الأدلة التى كان يذ كرها الناس فى إثبات مروق (لسنك) 
وزؤغايه عن حادة الحق . 

ولم تسكن دراسة الناسغة فى ذلك المهد من الدراسات التى 
تاح للها رجال الدين » وكان لسنك وهو فى مكتبة « ولفنبتل » 
« اماه يا يقرأ كةي الفلسفة بهم ويقبل عليهانى 
ساغاك #زاغه كل الإقبال . وم يكتف بالمطالعة بل صار يخرج 
كنل الفلفة إلى الأسواق ويشوق الناس إلى دراستها » وكانت 
أحب فلسفة إليه هى فلسفة «راعارس» « Renas‏ ( 1534 
۸ م )0 . وهذا الفيلسوف هو على رأس الفلاسفة الذين 
عرقوا بإسم « تطمهدهاأطموانامه8 » . وقد شاعت فلدقتهم 
فى القرن الثامن عشر على الأخص . وكانت اول تبسيط مبادىء 
فلسفتها وتقريها من أذهان الناس للحصول على أ كبر عدد 
كن من الأتباع”*؟ . وكان هذا الفيلسوف من أولئك الفلاسفة 
الذين اعترفوا بوجود إله هو أساس هذا العالم وسببه . غير أله 
کان کا كت الفلاسفة « التوشيحيين » يكر خوارق المادات 
ولا يؤمن المجزات » ويجحد تدخل الله فى شؤون العام وف 
شؤون الأفر اد وکل ما فى الكون من تخاوقات . وكان يدعو 
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إلى « الديئة الطبيمية المقلية » ويهاجم أسفار التوراة والأناجيل 
وينتقدها انتقاداً مرا » لذلك تمرض بالطبع إلى حملاترجالالدين 
عليه وإلی نقد قوی عرير” ° . 

تمرض اسنك إلى نقد رجال الدين ؛ إلى نقد« كوتزة » 
د عام » على الأخص فكانت بينه) مبائرات علية تدخل 
فا أناس مرن عشاق الجدل الفلسنى الدينى » وقد تمكن 
«كوتزة » هذا من إثارة حالس الأقالم على لسنك » فأصدرت 
تلك الجالس مرا إلى دوائر الرقابة تطلب فيه ألا يسمح لاسنك 
بنشر أى شىء إلا بإذن من الحسكومة » فكان فى هذا القرار 
توقيق ارجال الدن ‏ 

وكان ( لسنك ) قد اطلع على آراء فيلسوف إيطالى آخر هو 
بوكاجير © » Boccoeci‏ » ( ۳ هلام1 م ) الكاتب 
الإيطالى الفيلسوف . 

وقد وجه هذا المبترى كزميليه دانتى < 01٩16‏ » ( 1756 
١‏ م ) وه تررك » د هاناعم ف انار تويلا ا مل 
جديدة » نحو الل الإنسانية الى تدعو إل التسأمح ف مقاب 
تمصب الكنيسة وتمسسكها بارائها الدينية . وقد حث قومة 
على دراسة الشعر واللغة والفلسفة » وقد مد هو وزملاؤه بذلك 
الطريق لما سمى فيا بمد بإسم : « عصر الهضة والأحياء »© 
Renaissance »‏ 296 , 





واتصل لسنك عن طريق الترجج ةمث لاء فق رأديكامر ون 23100ء2 
لبوكاجيو » وكان هذا الأثر الأدبى الهم قد ترجم إل الألمانية فى 
القرن المامس عشر للميلاد وطبع فى « أوكسبرك سنة 1446 
للميلاد » . ومنه استل صاحبنا مادة « ناثان الحسكيم » . أخذ 
من « دكاصرون » عناصر القصة الأولى ‏ وأضاف إلها بض 
المناصرالجديدة الى كانت شائمة عند الأوربيين فى ذلك الوقت . 
ولمل بوكاجيو ننسه كان قد أخذ قصصه من القصص الأوربية 
القديمة الى كانت شائمة قبل ذلك المهد ففى أسبانيا حيث 
عاشنت الأديان الثلاثة كان الناس يتحذثون عن ملك متسامح 
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حكم وعن قصة الماتم » وفى أوربا محدث الناس عن السلطان 
صلاح الدبن وعن تساهله بالنسبة لأمسيحيين والمهود . 

وقد تطورت هذه القصة وأمثالها يمرور الزمن فنصت فا 
بمد على أن الماتم المقيق كان يعرف من بين المواتم الأخرى با 
كان يظهرمته من الأعمال المارقة والمجزات. وكان هذا دليلاعط. 
أنه هو الأسل وهو غاتم السيحيين27 . کا تطورث صورة ناثان 
إلى أن جمل لسنك صورة هذا الشخص تتطبق على ضورة صديقه 
الفيلسوف الجودى« مومىمندلن Moses Merdelsso0h‏ ¢ 
( ۱۷۲۹ - ١۱۷۸م‏ ) والكانب الذى عاش فى مدينة برلين ٠‏ 
وكان شخضية فذة معروفة فى أوساط تلك الديدة حتى تكن 
بفضل متزلته من مخفيف حدة البروسيين بالنسبة للجود9؟ , 

وقد ساعد ۵ مندلسن » صاحبنا كثيراً وسى عند تاجر من 
رساب د هاميرك € حتی أقرشه مالا طبع به بعضٍ كتبه . 
بأفكاره بالنسبة إلى 
اللأفرنيةارالآديان ولاشك:فى أن لتلك القسص 





وتار بكثير من آراء منداسن ؛ فا 








الدَينية الى کان يسممهأ من « مومى مندلسن » دخلا فى صقل 
عقلية لسنك وفى قصة « ناثان الحسكيم € . 

واستمان لسنك بمنصر آخر هو التارخ الشرق ذاه . 

وكانت أوربا فى هذا المهد ولا سما فرندا قد تذوقت الأدب 
الثشرق وأقبات عليه ؛ وسار الأدباء يبحثون بين ثنايا اقدص 
الشرق لينسجوا منه نسيجا جديداً . وكان فولتير الذى ,تمرف 
عليه لسنك فى برلين » والذى انسل به اتصالا وثيقا » فى طليعة 
هؤلاء السكتاب الذين استمانوا بالميال الشرقى وبتار يخ الشرق ٠‏ 
ولفولتيرهذا مسرحية زييرهع!23» وكانت هذه السرحية فد 
اكتسبت شهرة واسعة ومثلت فى برلين » وكان لسنك بالطبع 
تمن حفر لمشيل ودرس الروآية وله « دراما د012 » . 

تأثر لسنك فى « ناثان ا ىكم » بقصة « 18م » كثيرا 
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حتى إننا لنجد أوجه التشابه ظاهرة فى كثير من الواضم »کا 
تأر بآراء فولتير وبأفكاره السياسية » حتى أما كن النقد تكاد 
تتكون واحدة . وقد استعار منه حتى الصطاحات الى كان قد 
خصص بها-فترجها إلى الألمانية . 

صور « صلاح الدين الأيوبى » فى هذه الرواية وى الرواياث 
الأوربية الأخرى بصورة اللك الفيلوف » بصورة فيلسوف 
حديث يحمل آراء القرن الثامن عشر ويبشر مها بين الناس . فيدعو 
إلى « المذهب الإنسانى 6 الذى استولى على أفئدة الناس فى ذلك 
الوقت . ويحث الناس على اتباع الفلسفة التى كان يدعو إليها لسنك 
وأمثاله . فهو ملك شرق وفيلسوف غربى فى آن واحد* . 

ولم يكن لسنك من الستشرقينكا أنه لم يكن من الؤرخين » 
ومعلوماته التارمخية عن الشرق مملومات عامة مأخوذة من هنا 
ومن هناك . أخذ حياة صلاح الدين من كتاب « تارخ صلاح 
الدين سلطان معسر وسوريا 6 للا ب دی مارين ۷41 6طط۸» 
الذى طبع سسنة ٠۷١۸‏ م أخة معلومانه عن ازاچ 


Robêrtson . totroductlon . 520: (4) 





اق أ . دراسات نقدية عن اك ان وغاغرا 
در ˆ ؤقصاسا ق مصر واليلاذ المربية . 


مع دراساث عار عن : 









وظليفة النقد . النقد والفن . طريقة الأداء فى الفن . 
السور والظلالف الفن . الوتى فى الشمر . النفس الإنسانية 
فى الشمر العربى . الطبيعة فى الشمر العربى . نفحات من 
فارس.. بين الشيرازى والخيام . وذلك فى كتاب : 


كتب وشخصيات 


قر 
الأستاذ نيد قطب 


يسندر قريب . يطلب من مملة الالة والكائب الشميرة 





ازسالة 





الملفاء مرت كتاب « تار المرب فى أيام الللفاء » اللاب 
«دیمارینی ٩‏ 3 رە ةع 6طط۸ » وقد طبعهذا الكتاب 
بالفرنسية عام 7/60 للميلاد . وأستفام من كتاب «التارج العام» 
gilt Universal History »‏ بمدينة لندزعام ۷0۹ 

وحاول لستك الرجوع إلى الصسادر الأولى» إلا أننا نشك فى 
قدرة هذا الشاعرط ذلك لأنه لم يكن يعرف المربية »على أنه كان 
يستمين بالكتب الترجمة عن العرببة . مثل ترجات طط۸ 
5نا»! shu‏ وترجة جلان(٤ 170-17٠‏ ) لأف ليلتوليلة9؟ 
والترجات الأخرى » وكان يستمين بالستشرقين أنفسهم أمثال 
الستشرق ريسى «عاه»8 » اكير . ومع ذلك فإن قصة 
« ناثان الحسكم » لا تمثل التارخ كا تمثل الأفكار الإنسانية 
والبإدىء الفلسفية الى تمثل نفسية هذا الفيلسوف.. 

3 بنداد ) مواد على 
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إدادة البلريات العامة تيم 


تقبل المطاءات' بمجلس قنا البلدى 
حتى ظهر بوم 7 بولية سنة 1545 عن 
توريد ۳۲۰ أردبا من الشمير معدل ۵ و۲۳ 
قبراط) و١٠٤٠‏ جلا من النين الأبيض 
ويعسكن الاطلاع على الشروط بالجلس 
وجب أن يرف ق کل عطاء بتأمين ابتدائى 


قدره ۲ ا من قيمته . 


oo 














الال ب 





على شای الث : 
» دفاع عن البلاغة « 


تابف ارژستاز الزيات 





للاستاذ تن يد قن 
(خ) 
meee‏ 

هل هناك مذهب جديد ؟ 

كان هذا هو السؤال الذى جمل الجواب عليه هو الفمل 
الأخير من الكتاب » وناقش فيه من يدعون إلى المامية » ومن 
يدعون. إلى الرملبة . والمامية ليس من الضرورى أن تكونعامية 
اللفظ » فعى عامية التعبير وعامية الت 





التفكير . وقد لا تكورتف 
الألفاظ عامية » ثم تكون طريقة الأداء عامية » كا نكوان كلك 
طريقة التنكير 

وق سياق بحت للوقف الال لبهلاي/ 2 
تطؤرات أساليب النثر المربى شر حا تلسرا افيا دقيقا ولل 
مثاهيه تلخيضا جيلا مفيداً » ورتب على هذا التطور اة 
المنطقية ترتيبا بارعا وصادقا فى الوقت ذاله . 

وف اعتقادى أن هذا الفسل هو أبرع فصول الكتاب 
وأدقها وأسدقها . وه و كذلك بحث جديد فى الكتبة المربية » 
م يلخص من قبل مثل هذا التلخيص . 

وأحب أن أشرك القارىء مى فى تقدير قيمة هذا الفسل 
الجيد من فصول التكتاب ٠‏ 

0 فى ص ۱۲١‏ : 

:-..إن الذهب السكتابى أو الشعرى إما أن يكون ممرحلة 

كبر يتقدم به مبتدعوه » وإما أن يكون رد فمل ذهب 
بار قز تیو ٠.فأسازب‏ عبد الجيد بن يحي إنها كان الطور 
الأول للاساوب المربى الشيق الوجز » دعت إليه مقتضيات 
الجتمع الجديد من تشعبتأطراف الدولة » ويد ثمار الحشارة » 
ودنو المربية من الفارسية . وأسلوب ابن القفع الذى ظهر فى جر 
الحضارة: الم بية كان طوّره الثاني » دما إليه اتساع الحلافة » وتنوع 











الثقافة » وشدة اختلاط المرب بالفرس . . کان طوره الثاك 
أسلوب الماحظ الذئ اقتضاه نقل العلوم الأجنبية » وازدهار 
الدنية المباسية » واتتشار القالات الإسلامية » وتمقد الحالة 
الاجماعية » وتولد المانى الحضرية » واقتباس الآزاء الفلسفية . 
ثم أترف السلمون » وتقلبوا فى أعطاف النعمة » وتأنقوا فى مظاهر 
الميش » فظهرطوره الراب فى أسلوب ابن العميد المنمق المسجوع. 
وإلى هناكان التطور فى النثر الفنى تطورا طرديا يسير من الضيق 
إلى السعة » ومن الجزالة إلى الرقة » ومن الترسل التوازن إلى 
الصنمة المطبوعة . فلما ضمفت الخلافة وقام بالأمى غير أهله بدت 
على الكتابة أعراض الفساد والوهن » فكثرت المانى الزيقة » 
وانتشرت السنعة التكافة ؛ وكان من ذلك مذهب القاضى:الفاشل 
وهو الطور اللامس من أطوار الأسلوب المربى » غلا فيه أصحابه 
حت أفسدوا النكرة بالتفاهة والبالفة » وشوهوا الصورة بالزخرف 
التكاذب والسجع الجتاب . ومرن هنا كان رد الفمل بظهور 
طريقة ابن خادون » إذ رغب عن السجع » وزهد فى البديع » 
اسَاكيياللفظ اء الشى . وقد صرح يذلك فىكلامه عن كتابته 
الأى لالحنا ملواك الأندلس قال : 

وکن راطا يسدر عنى بالكادم المرسل » بدون أن 
يشا ركنى أحد من ينتحل الكتابة فى الأسجاع » لعف احا لما 
وخفاء المانى ذيها على أ كثر الناس » بخلاف الرسل » فانفردت 
به بومئذ » وکان مستغربا عند من م من أهل هذه الصناعة » 

« وآ ر النابنون من خريجى الدارس المدنية الحديثة الذي 
وقفوا علىآداب الفرئحة » الطريقة الملرونية علىالطريقة الفاشلية » 
لجريامها مع الطبع » وملادستها أروح المصر » ومشاببتهالأساليب 
النرب 6 فظهرت مبذية عذية فا كتب قاسم أمين » وفتجى 
زغاول » ولطنى السيد » ومن جرى مجاهم . وانفرد بالأساوب 
البديى رجال دار الملوم ومن يمت بسبب إلى الأزهر » من أمثال 
الشيح جزة فلح اله » وتوفيق البكرى » وحفنى ناسف » ومن 
حذا حذوم . وبدت على أساوب هؤلاء مظاهر التكلف » 
فأسرفوا فى الحاكاة ‏ وأوغلوا فى الصنعة ٤‏ وتشددوا فالقياس » 
وتصعبوا فى استمال اللغة . ا بدت على أسلوب أولثك مظاهر 
التطرف ء فتجوزوا فى القواعد » وتساعحوا فى اللغة » واستخفوا 


مالا ارسالة 





يجمال الصياغة » وهبطوا إلى مستوئ العامية . وف ذلك الوقت 
نشأت على أقلام عرب لينان النازحين إلى الأريكتين طريقةثالثة 
فما الفنكرة والطرافة والمركة وانتنوع » لکن فها ارک كة 
والتساهل والدخيل والمجمة . تكان من رد الفمل الذى لا بد 
منه ل+ؤلاء الطرائق الثلاث أن تنشأ طريقة رابمة تأخذ من 
عحاسها وتخلو من مساوثها فترتشها الأذراق جيما . تلك كانت 
طريقة إحياء الأسلوب المربى الخالص مكمّل النقص جا فاته من 
سور البيان » لانقطاع أهله عن مسايرة القدن الفكرى الحديث. 
استبانت هذه الطريقة فى ثثر النفلوطى » كأ ا-تبانت فى شمر 
البارودى . ثم مهجها الكتاب. الوهوبون الطبوعون فتميزت 
بالرقة والدقة والسلامة والرصانة والقصد . ” 
الكتاب جموا بين ثقافة الشرة القديم وثقافة النرب 
فبلغوا بالنثرالفنى متزلة ل يبلنها فى عصر من عصوره 
الذى كتب به المنفلوطى والبشرى والرافمی » ويكتت: به المقاد 
وطه حسين والازنى » هو ثمرة التطور الحديث فى الأدب وال 
والفن والحضارة . وهو وإ اخخلت بين اكات في الفوة 
والشمف » والممق والشحولة » ؤالاقة والتجولاً » وارز 
والاتتشار » يشترك فى الصفات الجوهربة اللغة وعى الشخةوالاقان 
والروثة » وفى الخصائص الأسيلة للبلاغة وهى 
والتلاژم لل (oes‏ 

لقد استطردت ف الاقتباس من هذا الفصل القم » لأننى 
ممجب بتصوبر هذا التطور والتسلسل فى ذلك الحيز الشيق 
عثر هذه النصاعة ؛ ولأنتى أريد أن أدعو وزارة المعارف للانتفاع 
هذا الفسل خاصة - إن لم يكن بالكتاب كله س فى مدارسها 
ومماهدها بدل تلك الفصول القاصرة البائسة التى يدرسها طلاب 
المدارس الثاثؤية !! 


نبنت طائفة من 


ال 














الأسالة والرجازة 


د 
والآن وقد استمرست وناقشت الأسس العامة ىكتاب 
« دفاع عن البلاغة » يمن لى أن أناقش بعض الوضوءاتالفرعية 
التى جاءت هنا وهناك فى الكتابة 
يناقش المؤاف رأيا لأميل زولا فى البلاغة » واستمراض 
هذه الناقشة مفيد فى بيان رأى الولف وزيادة إيضاحه . 
قال إميل زولا : 








« ليس مرن مطلق الحق - وإن عارض بوفون وبوالو 
وشاتوبريان وفلويير - أن الكائب يكفيه أن يعتى كل المنابة 
بأسلوبه ليتق له فى الأدب طريقا ببق على الأبد . إن الشكل 
عرضة للتغير والزوال بسرعة . ولا بد لاعمل السكتابى قبل كل 
شیء أن يكون حيا ؛ ولا کن أت يكون حيا إلا إذا كان 
حقا . والكاتب لا يظفر بالود إلا إذا استطاع أن بوجد 
مخلوقات حية » 

م لم بعد ذلك : 

0 وهل : نستطيع أن تتبين الكال الفنى ىأسلوبهوميروس 
وفرجيل وحن 5 مترجين ؟ » 

ويملق الأستاذ الزيات على هذا الرأى فيقول : 

« وهذا القول ظاهرالبطلان » لأن الخلوقات الحية التىيلرها 
ذهن الكانب ء لا يتسنى لما البقاء على توالى الأعقاب والأحقاب 





ا : 2 وهل نستطيع أن تنبين الكال الفنى فى 
أساوي اتكس وف رجيل وحن نقرۋما مترجین ؟ » فرماه أن 
ردائع الينآن وللأوتاق لم تخلر على الدهر إلا عماتيها البتسكرة 
ووقاثها امشوقة »:وعواطفها السادقة ؛ وشخوصها الحية ؛بدليل 
أثنا نقرؤها اليوم عمانها لاعباتها » ويفسكرها لا بسورها . 
فلو كان خلودها منوطا بدقة السياغة وجودة الصناعة لما عاشت 
بالترجة . ثم يترتب على ذلك خطأ القول بأتحاد الصور والأفكار 
قى الأسلوب » لأننا حين نقرأ الإلياذة مثلا فى الفرنسية أو فى 
المريية لا نقرأ منها عين الموضوع . 

« والحق الذى تؤيد. الدلائل أن جال الأسلؤب وحده هو 
الذى من الملود لمذه الروائع ؟ فإن الثابت بالسند التصل واتفير 
المتواتر أنهاكانت آية عصرها فى البلاغة » ولولا ذلك ما روما 
الرواة ولاترجتها القراجم »> 

وحن ری أن إميل زولا كان على كثير من الحق وهو 
يقول : 3 والكاتب لا يظفر بالحلود إلا إذ1 ا بوجد 
غلوقات حية » وليس هذا القول « ظاهر البطلان » كا برى 
الأسعاذ الزيات ؟ كا أن .تعليق الأستاذ بمد هذا ميح » ولا 
تتناقض محته مع حة رأى زولا فى شىء . فالخلوقات الحية الى 
بلدها ذهن الكاتب لا يتسنى لما البقاء إلا بالأسلوب > 


ازساة ۱۹ 





ولكنما يحب أن تكون « حية » ليحتفظ الأسلوب لها بالحياة 
وإلا جز عن منحها الحياة ! 

وكذلك تحتاج إلى شىء من التحفظ فى تمليق الأستاذ على 
خاود روائع هوميروس وفرجيل ؛ فليس الأساوب #وحده» هو 
الى شمن ها الود » فلا بد من عنص رآخر جى مع الأسلوب » 
كا اتفقنا من قبل » الأستاذ وأنا » على هذا الأصل الكبير 
(ف أول مقال) 

ويستطرد الأستاذ فى تعليقهفيقرر فى شأن الترجة زأيا قعيحا 
ترجو أن ينتقع به من يتصدون لترجة روائع الأدب المالى !ذلك 
حين يقول فى ص ۷۲ : 

( والترجة السحيحة لا تنقل أفكار الكائب "أو الشاعن 
وحدها عن الأصسل ؛ إنما تنقل مع ذلك إشراق روحه » وجو 
إلمامه ؛ ولطف شموره ؛ وتمط تفكيره ع وخصائض أسلويه . 
فاو أن ترجانا ميف المربية من راج , أ ماك حدثتة كدان 
يمرض لإحدى روائع شكسبير فنقلها تقلا لنظيا بأساويه 
الذى يترجم به عروض ارال » أو سل الإحكا ل 
تقول إذا استطعت أن نقرأ ماكتب إئلك-قرات بيا آم 
ترى أنك قرأت ألفاظا كالمظام الممروقة اة ٥‏ لا تقل دن آئ 
حيوان ممنى من معانيه + ولاصورة من صوره ؟ -.. ال » 

وهذا دستور جيد للترجة . وأثهد أنى أقرأ فى هذه الام 
مترجمات لا أدرى إن كانت على رأى البحترى » إن كان صنع 
إنسن» أم صنع ج نلإنس ! فلمل من يتصدون للترجة ينتفمون 
هذا الدستور القويم ! 5 
لا 

وأخيراً نقف أمام لفتة طيبة نقرن خولة الفن بفحولة الأمة 
عامة وخولة البطل ما خاصة ؛ وهىلفتة صادقة ولكننا لا نثبتها 
هنا ليرد الصدق ء بل للتوجيه أيضا : 

حاء فى ص 1117 : 


©« وازن ین عر وعصر فى الأدب اناف أذ 





فى هذا وشعفها فى ذاك . فمصر الجاهلية عند المرب واليونان ٠»‏ 


وعصر الفتوح عنذ السلدين والرومان ؟.وغهد الفروسية عند 
الغزنسيين والطليائ, كانت أزهى بعصور البلإغة ». لآن الرجولة 


والوزياة والكبراء ٩‏ 


كانت فيها بفضل التزاع والصراع فى سبيل الحياة والفلبة والجد 
والرأة أشد ما تكون تماما واضطراما وقوة . فلما قتل الترف 
الرجولة » وأذل المجز النفوس » زهةت روح الفن » وذهبت 
بلاغة الأسلوب » وأسبح أدب الأديب سخفا وزيفا وترثرة » 

وجاء فى ص ۱۲۳ : 5 

إن الأدب البليكامن فى البطل على أى صورةكان . فهو 
إن أنتجة بز فيه » وإنلم ينتجه شجع عليه . لذلك ازدهر 
الأدب فى ظلال أغسطس وبركليس والرشيد وسيف الدولة . وما 
دام كبرانا م يخلقهم الله من الأبطال ولا من عباقرة الرجال » 
فهبات أن ينتجوا الأدب أو يفهمؤه أو يحبوه أو يعشدوه أو 
يقدموا أهله . وسيظل هذا النور الشثيل من الأدب القوى المر 
عحصوراً فى ظلام العمى والجهل » حتى تقوى الأمة فيتتشر » 
. وسيعيش زجاله القلال المخلسون 
ستكفيق فى لكاتب اعتكاف النساك فى السوامع » يثلونه عن 
بعر الطبيمة » وينشدونه على سمع الزمن »> حتى تقوى دولة المق 
واججال» أفيجلوا فَ/السدر وعشوا فى القدمة 6 

إن الّذى يِه الأسّتاذ عن الصلة بين خولة الأدب وخولة 
الأمة أو الفرد سميح ؛ ولسكنى لا أوافقه ف تشاؤمه من العصر 
لأنه لم بوجد فيه بعد" أغسطس وبركليس والرشيد وسيف الدولة. 
إن الأدب لم يمد اليوم فى حاجة إلى أمير برعاه أ وكبير يشنجمه . 
لقد انتعى عهد الأمراء والكبراء . والمصر عص الشعوب 
والأفراد . والأمة المربية الناهضة اليوم مجموعها عوض عن 
أمراء الإقطاع فى عهد سيف الدولة . فللاادب المإى أن زهو , 
لحا مسد الأرض غير 
ممتمدين على ذراع مير مير .أو كيين - 
1 وما نظرت بوما إل الأديب فى شى وإل أى أمير أو وذير 
أ وكبير إلا وجدتنى أ كبر وأشد قوة » وإلا وجدت هذا الأمير 
أو الوزير أو الكبير فى حاجة إلى رعايى قبل أن أ كون فى اجة 
إلى رعايته ! وهده هى الدعوة ال يحسن أن نتف .يها للادب 
والأداء ليترفع بعض من لا يترفع مهم 4 عن الل للاأعنراء 
> سير فلب 


وينبغيفها القادة فيزدهر 


0( ر ی اها تچ 
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4 
الدب فى سر اعمرم : 





[ القيثارة الخالدة الى غنت أروع 
أناشيد الجال والمرة والخيال . ٠‏ ] 
للاستاذ مود افيف 
-١18-‏ 
meee‏ 
هرم على الفساوس : 

وأردف ملتنهذا الكتيب بكتيب ثان فىبوليوسنة1 154رده 
على (أشّر”) أحد كيار الأساقفة » وكان كتيبه الثانى صغيراً » 
وقد عد رده على هذا الأسقف جرأة عظيمة ومبالفة منه فى الثقة 
بنفسه ؛ وذلك أن أشر' كأن من أوسع الأساقنة أا فى تاخ 
الكنيسة ومسائلها ؛ قى نحو انية مقر عام من مره ق 
هذه الدراسة ختى أصبح من أفذاذ طاثنته . أوتدإحادله ملق 
جدالا عنيفا » ولأ إلى النطق فى جاد لك ومن أ3 ذلك قزل 
« ترجنع الأسقفية إما إلى أصل إنسانى أر إل أل إلهى ٤‏ قان 
كانت الأولى جاز القضاء أو الإبقاء علبا حا توحى الصلحة » 
وإن كانت الثانية وجب أن يفوم الدليل على ذلك من الكتاب 
اللقدس »اله إن لم يقم هذ الدليل فلن يكون لأى تأ كيد 
إنسانى لها أية قيمة يمول علا © » و بهد أن يمجز ملقن خصمه 
بمطالبته مهذا الدليل يستمرض ما اعتمد عليه من الراجع فيسفهها 
ويسخر مها فى لغة هى أقرب إلى السباب مها إلى النقد » ولن 
بخشى ملان أن يسجل فى كتيبه احتقاره لاء الكئيسة القدای 
وزرايته علهم وعلى كل من يخالفه سوام فيا يذهب إليه ا 

يكن من خطره أو سلطانه “٠‏ 
ول يلبث أن أعتب: فى السنة نقسها كتيبة الثانى يثاك + 
وذلك أن(هول)ردعجاعة سمکننسی بکتیب جديد يدافع به عن 
کعیبه الذى سماء الإعلان التراضع . فانيرى له ملتن وراح يسخير 
منه ما وسمته السخرية » وجرئ :ذلك على طريقة مجتبة » قهو 
بورد رأياً من آراء هول ويموقه مساق التحدى فى ضيغْة سؤال 
ااا ثم هبي عل کی لایتور ع أن يرد 








على أحد الاعتراضات بضحكات يثبت صورتها هكذا ٠٠۰‏ ها!ها!ها! 
على حو ما يفمل الطلاب إذ بتجادلون فى أمى من الأمور . 

ولم يستطع ملتن أن يلك زمام قلنه إذ كان يرد على |أحد 
التحمسين من الفثة التى يبغضها ويحاريها فى عنف بالغ » لذلك 
جاء من عبارات الحجاء والفحش يما نعجب كيف يسدر مثله 
ممن كان له مثل ثقافته وأدبه ونفسه الشاعرة وحسه الرهف '» 
وتلك فى الحق تجيبة من جائب عقله وخلقه ٠٠‏ 

ونی مستهل سنة 1547 نشر ملآن كتيب رابت » وجع فى 
هذا الكتيب کل ما وانته به ثقافته ودراسته من المرفة وكل 
ما جادت به قريحته من الآراء وساقها جیما حربا على خصومه 
القساوسة » وكان فى هذا الكتيب | كثرعناية بالشرح والاقناع 
منه بالسخرية والاقذاع » ألذلك جاء خلواً من ال مشو بريشا من 
هجر القول وإن ل تكن لمجته فيه أقل جحاسة مها فى سالفيه » 
لما التكبيب الرابع أهية من ناحية أخرى » وذلك أن ملان 
أبان فيه بمض آرائه فى الدين والسياسة . 

تق الدبن أعلن ایک بالبر. ية وأنها خير نظام لإدارة 
التكفيسةأء قلا يلصم أن يترك لمؤلاء القساوسة الإشراف على 
التكنطة 'فيرقع لشم فوق بعض درجات » ويتخذوا من 
مناصيهم الدينية سلاحاً للمدوان والطنيان والجشع » وإما يحب 
أنيكون الشرفون على إدارتها قوم برضى عنهم الناس ويختارون 
مشيتهم ويكونون فى مناصيهم سواء » وهو فى ذلك إنما يشير 
باتباع نظام كلقن فى جاسة وإخلاص : 

وذكر أحد القساوسة فى هذه المركة أن آدم هو أول تقس » 
فكان مما رد به ملآن على ذلك قوله : إنه إزاء ما براه من شدة 
ولوعهم بالقديم فى الدفاع عن قضيتهم بوافقهم قيايزعموته » بل إنه 
يذهب ف القدم إلى أبمد مما ذهبوا ؟ فاذا كان آدم فى البشر هو 
أول قس » فقد كان إبليس من قبل آدم هو فى اللائتكة القس 
الأول . ويخرج ملان من ذلك بنتيجة وى أن القساومة:فى 
أسلهم ينتمون إلى الشيطان سينا من بنض هذا الام أنه من 
عمل الشيطان. . 
وي ملآن بعقدة لالوث علي لوغم من فسكرته السامية 
فى إنكارء تسوب الله له ويحديده ویم مبتتثيقاً بهذا 














الى 


.لالز ت كتكل من يؤمن ہہ المقيدة:ى آمتلها:* 


WY ازسالة‎ 





ويميل ملآن إلى الاعتدال والتامح فى معاملة أهل المذاهب 


الأخرى من غير البيوريتاز » فوجود هؤلاء المخالقين أمى طبيبى 
لأن هؤلاء يمدون قبل الإصلاح الجديد كالآلام الشديدة الى 
تسبق کل وضع ؛ وما من شىء يتغير من حال إلى حال فى عام 
الادة إلا بعرأكه مع المناصر الأخرى الضادة له » وفى الصنوعات 


لابد من ذهاب بمض آلادة فى النسوية والهذيب » وما من تمثال 
من المرص يقام أو من صرح ببنى إلا إذا أزيل كذلك شىء 
تما علق به . 


ولا يسع ملان إلا الوافقة على عقوبة الطرد من الكنيسة 
ولكنعلى الايستممل هذا التق إلا بمنتعى الحذر وبمد التحرى 
الاقيق وطولالأناة والوثوق من أن الذنب يستحق تلك المقوية . 

ولايزال ملآن فى كتيبه هذا مواليا للملكية ؛ وغابة مايسهى 
إليه أن يتتخلص اللك وأن تنخلص انجلترة من طفيان القساوسة . 
وف رأيه أرث القساوسة ثم الذين بوحون إلى الملك الطفيان 
والاستبداد » لالم بصم وحرسهم على مناسهم ومقاعهم 
يكرهون کل رأ حر › ومتی موا رأيا حراً رأوا فيه نذر النتنة 
وخوفوا الناس من عواقبه وأشفقوا علي النظام وال دوء من 
الفوضى الزعومة » هذا إلى دسائسهم 'وسوء مكرم 'وافترائه 
الكذب على من يمخشونه من الناس ؟ آلإ ليائ افم 'بذّلك 
وشيره أسلح أداة للطيان . ولد اعتادت الكنيسة أن تتخذ 
من السكتاب المقدس سلاحا تشهره فى وجه الحرية » ووسيلة إلى 
الجشع الذى لا يشبع والطموح الذى لا يقف عند حد . 

:وجاء فى كتيبه هذا فبا جام من آرائه طمن شديد على 
الجاممات ؛ فا إن بزال مل حاتت على الجاممة وأسلوب العمل 
مها يمد:أنتركها بمشر سنؤات ؛ وجاء رأيه عن الجامعات عر 
انور سی كك أذ ا عل من أصرثم آم نهم أهل ثقافة وعم 
يدافمون عن السكبيسة بكتااتهم ؛ ويردذلك إلى أنهم |كتدبوا 
ما يسمونه عل فى الجامعات »- فقد قصدوا'إلها يبتغون العرفة 
السحيحة » ولبكتهم لم يجذوا هناك إلا ألوانا من السفسطة 
وضروباً من 'تعالم النساوسة سدت مها حلوقهم. فماقت دخول 
الفلسفة: السحيحة » كا حنق سوام إلى ”الأبد ما امتلاات 
به حناجرثم من لفو ميتافزيقى ٠‏ 

وق سنة 1547 شر القس هول:وابنه كيبا عنيف أللهجة 
لاني المبارات وجها فيه .إل ملتن مطاعن شديدة تناولت أا 





إن كان يمد هذا 


تناولت شخصه ومسلكه إبانطلبه الم بالجامعة » وكأئما أرادا أن 
يحارباه بسلاح من أسلحته لك يذيقاه مرارة الطاءن الشخصية. 
والح قأهما أوجماء وملا قلبه بكتييهما هذا غيظ) شديداً وحنقا 
ولاسما أنهما افتريا عليه ماليسّ من خلقه ونسبا إليه ما هونقيض 
ELE‏ يسوي E‏ 

سراً وعلانية حتى بانت من أبرز صفاته وأخصها ٠٠‏ 

أتهمه هول وابنه آنه لسوء مسلك فى الجامعة قد لفظته 
كا تلفظ الملوق التىء » فذهب إلى منعزل على مقربة من لندن 
حيث کان يقشى نهاره فى الفسوق والفجور وليله فى أما كن 
ومواخيرالفساد » وحيث راح غازل أرملة غنية بني الزواج بها . 

ورد ملان بكتيب كان خامس هاتيك الكتيبات فذ كر أنه 
ما كان ليعبأبمايقولان لولا أنه لصلته بجماعة سمکتمنمی ولإخلاصه 
لواجبه فى القضية الى هو بسدذها حرص على أن يطهر اسمه ما 
اولان يلصقاءبه ؛ ومہدب ذا لحديث طویل عن تفسهريمد تار ع 
طياتة حى ذلك الوقت .. 

تعن نفسه أن إل ماممة لفظته » فها هو ذا يحمل شادة هن 
كب شجاداتها »بأولقد کان هناك کا يعرف أهلها ججيما وضع 
الترقار والمبة 5ن یی أسبانة ن تراد آم وين في 
1# بدنه بالرياشة ؛ أما أمساؤه فم يعرف فيها ورا ولالموً اللهم 
إلا ما كان يشاهده من تمثيل مسرحيات الكلية فى كبردج 
من النجور. . 

ويشير ملتن إلى عزلته بمد أن ترك الكلية وإلى دراساته 
التى أخذ نفسه بها فى غير رفق » هنإلك حيث. قرأ فیمن قرأ 
أفلاطون ونده زينوفون قراءة درس وتمحيص و« حي أعنى , 
إذا تكلمت عما علدته من الحكة والهب"الجانب الم منهماء 
ذلك الجاني الذئ ليس غير الفضيلة كأسه الساحرة الى يطآف 
بها على من يستحقونها قشب . أما الذين:لا يستتجقونها فتطوف 
علبهم شيطانة نزلت امم ال مب "وأهانتم كاش مزاجها شرا 
مسكر ثقيل ؛ وتعات كيف تبدأ فى النقش وكين تنتعى فما 
أولى غايات الم وأهمها فتلد توأممها السميدين : الملم والفضيلة . 

1 ويسد ملان تارئيه أنه سوف يتكلم فن المب الضحيح آ كثر 
ما تكار وذلك « فى وقت هادى” لا شتام فيه ٤‏ لای هله 
الخلبة القاتمة إذ ينبح الحصوم بالباب كا تعلبوق:»© - 

تود إل حيث:السفة فيقول * « إن من يحب ألا يفاق 


rr‏ ازسالة 





دونه الأمل فى أن کنب مابمتم وقمه فى النقس فمليه أن يكونٍ 
مزيجا من أجل الأشياء وأشرفهآ 
مبذء الفنكرة صما جال ى طبيمتى وكبرياء شريفة فى نفسى 
ونظرة مىسامية إلذاق سواء فبا سلف من حياق وفنا استقبل 
منها ؛ هذا كله لا أزال أعلر عى ذلك التدهور المقلى الذى لا بد 
أن ينحط إلى أسفل منه من نتر نفسه الفسوق والفحشاء » . 

ويقول إنه قد تعم كبح أن فقدان المفة قى الرجل وهو 
أ کل الزوجين خنسا وهو سررة الله ويحده ؛ أ كتر عيبا منه فى 
الرأة التى هى محد الرجل ب ؛ وأن فى الجنة ألاناً قدسية لن 
يفهمها إلا من لم يدنس بالنساء بدنه . وتطرق من هذا إلى قوله 
إنه ككل عاقل يفضل أن يتزوج يمذرا 


هو ننسه قصيدة حيحة 








على أن بترو ج 





بأرملة غنية . 
ويتتقل ملتن بمد الدفاة إلى الحجوم » يئود إلى التنديد 





بالأساقفة وجو عواطفهم وتمصيهم وجهلهم وحااتهم على تحو 
لا.يسجل ممه أن تقول أسبد' كان أقذع لفظاً واخ هجوا 
ملتن أم خسمه هول . 
مبذا الكتيب اماس تنتعى الحربا"يين ملت والتساوسة» 
وهی جانب من جوانب دفاعه عن الخرية © وهر هنا إعا يداقم 
عنما أمام التمسبالقكرى الذى هومن أشد أعدا' 
ولا بد من نظرة إجالية فى هذه الكتيبا 
يبنا موشو حك ل كتيب منها والدافع الذى جل ملتن على كتابته . 
يخطى' من ينظر ا على أنها عمل أدبى » 
فا كانت ف الواقع إلا حر قوامها الجاسة والمنف ٠‏ لا يمنى 
صاحبا إلا أن يسيب فيصسى + أو يضرب فيهزم » وشتان بين 
لدب الذى يقيمه صاحبه عا ل أساس من الفن 








يدع » ويتفأن فى إبداع الصورة وفى اختيار اللفظ وإحكام النسج 
لک کی يجمع بين وضوح القكرة وججال الأداء : 

لهذا كان يجمع ملان فى كتيباته هذه بين السمو والإسفاف 
والبلاغة وارك كه والجودة والنثاثة » والحجة الناصمة والشتائم 
اللقذعة والفلسفةالرصيتة والتفاهة الشينة : والفرض النبيل والطمن 
الشخصى الوبيل » لا يمنيه إلا أن يوم وبوجع ويشنى سخيمة 
صدره » وأن يكون من وراء كتيباتة أثر عميق فى أذهان الناس 
ونفوسهم وضجيج شديد يتجاوب المصر صداء . ولقد بجح فيا 








أراد نحاحا كبيراً فهز تفوس قومه هوا قو وزازل النناوسة 
زرالا شدیداً 5 

وكان أسلوب ملآن فى الجلة أسلوب الشاعى العظم إذاكتب 
على غير أصالة منه فى النثر » لذلك كان يأتى يكثير من السور 
والأخيلة الشمرية فى حازاته وتشيهاته واستماراته ويستغرق فى 
الحسنات اللفظية ما وسعه الات تفراق » کا كارف يعمد إلى 
اليثولوجيا أحيانا فيخيل إليك من بعض فقرانه أنك تلقام شمر 
لا ينقصه إلا الوزن والقافية ‏ على أنك تقع بين الفينة والفينة على 
صفحات له يشرف بها على الغاية من بلاغة المبارة وإشراق اللفظ 
ومتانة السياق وبراعة الاتزان بين الجل والاتساق . 

أما آراؤء التى أوردها فيها وإن لم يقصد إلى ذلك فترينا أنه 
کان حتى ذلك الوقت مؤمنا بعقيدة الثالوث فى أصالتها وإن كان 
برسبتيرياً منحيث إدارة الكنيسة » بيوريتانيً من حيت الذهب 
e‏ غير قلبل من الاعتدال » ملكيا من حيث السياسة » 
كاترينا أن أقوى عواطةه بومثذ كانت عاطفة الدفاع عن المرية 
وشل محبته إاها ٠“‏ 








کا اک الخرية_سرتتى نیا نی من تطور 
متك إل الطلاقه مركتنك الآراء جيماً 
ألتالولك ون اا من القند لأنها تستند إل المقل ولاتتنق 
مع ما يحب من حرية الفكر » وينفر من البرسبتيرية لأمها نظام 
حامد لا تسل له أن بميش ويقكر 6 يرى » ويغفر من اللكية 
لأنها سوف تقيم الدليل فى السنوات القبلة على تمسكها بالاستبداد 
وكراهتها روح الحرية . 

واقد كانت هذه الكتيبات آخر ما كتب وقليه عاض 
بالأمن ونفسه متطلمة إلى النصر 6 فلسوف تنهار الآمال. واحداً 
بمد واحد ؟ فيتزوج بمذراء فيجد الصدمة الأولى لآرائه وكبريائه 
فى هذا الزواج ويكون من أشد ما يمكر عليه مستقبل حياته ؟ 
وتظهر له البرسبتيرية وليت أقل تمصب وحاقة من الأسقفية + 
ويلتفت باحثاً عن الحرية فلا تنزل من السياء كا أمل واستبشر 
لتجمل من انجلترة مدينة الله على الأرض » ويقلب الشاعى كفيه 
فى حسرة وينتثس قلبه الكبير وتنكدر روحه المظيمة فيفقد 
الثقة فى الأرض ومرن علها ويتجه يبصره صوب اللماء » 
ويلتمس فى التثتى بألحان فردوسه المزاء . 

(يتبع ؟ 





» فينفر من عقيدة 











المقيف 
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الشاحرات المتشناماك 
الابى ( النوضى ) والتبانى ( اوران ) 
للأستاذ أبى الاسم عمد بدرى 
[ تة ما ندر فى المدد الاقى ] 
ame‏ 
قصوبر اررُصرات الوب : 

الشاعران اشتركا فى البواعث الى تستفز الإنسان إلى النطق 
بشعر متفق فى المنى والفرض لما يما من التشابه ى كثير من 
نواحى الحياة كا قدمنا » فسكلهما عاش حياء مليثة بالأغوال » 
ذاخرة بالكفاح والنشال ورم كل مهما عا يحرى بين أهله 
وقومه :»هجتا حياة شعب یمانی متاعب الاستمباد وآلام 
الاستبداد . ولقد بذ لكل مهما جهده فى تصوير أحوال مهما 
حفزاً للشعور » واستفزازاً للنفوس المكلومة لصحو من قفر اء 
وتہب من رقدتها » وتنبض و رکض ا ]تلق اك الال 
امسر عالمخلان الذى لايمين الماجز ولاينتظر الخد انكللان. 
إنبما أجادا وأفادا ‏ كأحسن ما يطلب ذلت امن شاءرئن اخ 
أديا اناق ايان والبيان أداء كاملا وان فى 









أنتروح غبية تسكرهالنور وتقضى الدهنول فى ليل حدس 
أن تلاتدرك المقائقإنطافت حواليكدون حسوحس ۰ 
إلى أن قال : س 
ياة ضمخت أ كوا بى وأترعتها مخمرة نفى 
ثم قدمتها إلينك ذأهرقت رحيق ودست يا شمب كأسى 
الت ثم الكت آلا 
ی وكفكنت من شعورى وحسى 
ثم نضدت من أزاهير قلى لقة لم يها أى إنس 
مها إإليمك فزقت .ورودى ودسها أى دوس 
ثم البستنى من المزن ثوب وبشوك السخورتوجت رأمى 
ثم قال لما يئس من الإصلاح وبرم بالمياة وحينما ذهبت مته 
يفا 














أدار. ج الاح وم يسمع قومه الأنين والنواح : 
هأنا ذاهب إلى الغاب يا شم لألل ا 
هأنا ذاهب إلى الثاب َك فى صم الثالاث أدفن نفسى 
ثم أنناك ما استطمت فا أذ ات بأهل عرق ولكاسى 
ولمكنههات أن ينساة وهوقدترعرع فوق أرضه ونشأ حت 
ماه . إنه بحثه لالهوض ويدفعه لاعمل السرييع بعد سكب روح 
الأمل البديع فيه » وذلك يتضح فى خطابه الطير: الذى يدرى 
معنى اليا » ويعرف أن طيب عيشها لايتاح لمن سلبت حريته » 
ومات حسه وبل شموره ؛ وانطفأت جذوة آماله » وفاض مين 


أحلامه : 
سوف أتلو على الطيور اناع يدى وأفضى لما بأحزان نفسى 
فحی تدرى ممتی المياة وتدرى . أن محمد النفوس يقظة حس 


ويتبين لك عند إنعام النظر أنه لم ييأس من الإصلاح بل كان 
إيستبمد زمنه ؛ لأن شعبه لم يبلغ سن النضج ولم يقف على سوقه 
يناف ويكافح ليرد حزيته السلوبة فيحظى بسكال استغلاله » 
وب ةمغن من الأ أي احترامه وإجلاله . وف القول التالى ينب 
بت قومهالا استكقوا بقازله » وأشاحوا معرضين عن ماع صوته ٠‏ 
ألا لشب أنت طفل سير لاعب بالغراب والليل ينبى 


أنت ف التكون قوة لم تسا فكرة عبقرية ذات بأس 
أنت فى الكون قو كبا ظلات العسور م نأمس 
والشتى الشتى من كان مثلى فى حساسيتى ورقة نفسى 


هكذا قال شاعن تاول الشه 
فأشاحوا عنها وسوا غضابا 
« قد أضاعالحياة فى ملمب الجن 
« طالما حدث الشياطين فى الوا 


ب رحيق المياة فى خب ر کاس 
واستخفوا به وقلوا بيأس 
فيا يؤسه أصيب يمس » 
دی وغنى مع الریاح بجرض 6 

ويشبه التجانى الشابى فى رقة الإحساس ودقة الشاعر . فهو 
نفس عرهفة مضطرمةءوقلب خفاق بلواعج ا مب لوطنه؛ والإخلاص 
لقومه » يشو رلأحزانه ويتام لآلامه وأشجانه . وقلب التجانى هو 
قلب الشاعر الصادق الذى يعد بثاية أداة تصوير واعية تلتقط ما 
يتساقط علها من ألوان الحوادث ومشاكل الوجود:؛ ومسرات 
الحياةوحسراتها . عبرت تفس العجائىالثار: عما يميش فى قرارتها 





“مهن الأبيات الشاكية البارخة فى قصيدة مطلمها (ثورة) فقال. 


74 اازسالة 








من لهذا الأنام يحميه عنى 
هو فی إذا | کنہلت وما زا 
ہلت من دی الحوادث واستر 
إلى أن يقول : ¬ 

وطنى فى السا الدنى والقائي 
همذء با ألى تصاوير ما ند 


قلى صارى وطرمى می 
أل عل کی العا فی 
وى برای ما يدقع دق 


لى وتقنى ومن أحب وخدای 
رح دنياى أو تزايل کونی 
ملعوثى » ويبعث الله و أمنى 
بيدى سنا وذيالك ابی 
خ تفيض النميم من كل لون 


يصنعالناب مزهرىءويشيداار 
تلك عرمى وإنها صئع نفسى 
هى دنيا السبى" لا جنة الش 
ثم يخاطب وطنه فيقول : = 
قن بنا نملا البلاد جال 
هى البازحين مورد جود 
تدر الأجانب الخير مها 


ونقوض من ركنها الرجحن 
وى للا هلين مبيث رن 
والثراء المزيض: ف غير من 


أبطرتهم .بلادنا _فتمالى ابن أثينا دواستكيز» الأرنى 
ثم يختمها بهذا إلبيت الرائع الذتى يدل على سدق الوطنية وقوة 


الشمور بكرامة القومية . ¬ 
يابلادى أخلستك المير واستم فيت ودی إليك من كل مين 

ماذا ترى فى هذا الشمر الرسين والنفثة القوية النبمئة من 
فؤاد حروح وصدر ممذب بالحرقة والأنين ؟ يتأ ويرسل صوته 
داوياكالرع » مجلجلا كالرعد » نافذاً كالسهم فى قلوب الواطنين 
ونفوس الشباب الماملين . 

صور امب واجمال 0 

ليس فى الوجود إنسان دقيق المشاع مره الإحسا سلايخفق 
قلب لحب المذرى الملاه » ولا يفتكن تفار الجالالساحرالجذاب » 
ويملق بالحسن:فى جيخ مظاهره الادية والمنوية ‏ 

وما دامت النفس التشرية تشعر هذه الماطفة ال اة فأنمها 
جد التشمر خير ممبر ناطق لا يلابسها من متباين المس وعختلف 
الشمور ؛ وأضدق محدث يتطق يما تؤجى:به بيش ة كل شاع ويحيطه 
الى نشا فيه » وعايؤترعليه فى حياته من متنو عالحؤادث ومتمدده 
الوب . 1 1 

تقد خفق قاب الشاي بالحب حيناخاطن بوبه مف الا بيات 





فى قصيدة عنوانها ( أيتها الحالمة بين المواطف) . 
أنت كالرهرة الجيلة فى النا ب ولكن ما بين شوك ودود 
فافهمى الناس إِنا الناس خلق مقسد فى الوجود غير رشيد 
والسميد السميد من عاش كال ل غريب فى أهل هذا الوجود 
ودعهم يحيون فى ظلة الا م وعيشى فى طهرك الحمود 
كاللاك البرىء » كالوردة الب اء »كالوج ف الحم البميد 
كأغانى الطيور »كالشفق السا حر ءكالك وك البميد السعيد 
أودع الشابى فى الأبيات التقدمة فنه وروحه وفتكره . فهو 
حسن فى الصياغة والتخييل » وبارع فى التشبيه والقثيل » ومن 
أ كثر الشعراء وقوعاً على المنى الطريف والفكرة المميقة . 
فهل لنظيره التجانى شمر يشيبه فى روعة المنى ودقة المبنى . 
إن التجانى وام الحن وحيسد عصره ونسيج دهسه فى الإبداع 
ف يالب واجال . وإليك قصيدة تمث ل أصدق تمثيلفنه الرائع» 
وفتكره البارع » وخياله المميق » وتعبيره الدقيق . اسعمه يقول, 








وهو الح ب الواله الفتون : 
مال وفلوب 
وعيدناك ا جال وسننا لك أنفاسنا هيام وحبا 
ووهبنا لك الحياة وفجر نا ينابيمها قربى 
وسمونا. بكل ما فيك من ضم ف جيل حتى استفاض وأربى 
وح ب وناك ما يزيدك يا له ظ وضوحا» وأنت تمتا ضعبا 
إلى أن قال : 
کن ی وزع الفائن ياح ن ومن ذا أوحى لنا أن تحبا 
من ری عل القلوب هوى الم ن وقال اعبدى من السحر ربا 


اه من جيزة الحوادث عشبا 


من ترى للم الجال وقد أعط 
ن بلي وأن جود ویانی 


أن يبث الموى مقاتن فى جة 


منترى وث قالعرى بين مسحو ربن اتا ها جمتالا وقلبا 
إنه سانع القاوب التى تة عب فى الب الحاسن سيا 


نصرے الحاررت الف 1 
إذاغر فنا أن ف مكنة الشاعى المبقرى أن" ينظ الشنخومن 
عن يفئات صدوزم » وسيحات قلومهم » وحسرات قوم 


السبالة ييف 


ا 


فى تمبير قوی ونثم سحرى » وممنی علوى » ينتقل به التأثير إلى 
نفوس الامعين فتتحرك عواطف القارئين بوحى السورة الحسّة 
فى الوصف الشعرى ؛ فان فى استطاعته من غير ما مشقة أو نصب 
آن یسور خلجات نقسه » ونيشات قلبه » وإحداس روحه » 
صوراً شمربة » هى قيض الماطفة النفملة » ووحى الوجدان 
السادق الذى عرف حقائق الوجود فى نفسه ممرفة الواقع 
اللموس » لا التخيل الحسوس . 

لاشابى قصائد كثيرة يسور فيها مطالب حسه ؛ وشجون 
نقسه ٠‏ تصوراً عذياً سادقا نحس فيه حرارة الأيمان » وصدق 
المواطف الباكية الناحبة . قال أبياتا فى قصيدته ( قى ظل 
وادى الوت ) + 
تحن تمثى وحولنا هاته الأ > 
تحن نشدو مع المصاقير للش 
نحن تتاو آية الكون لمو 

إل أن قال : 
قد رتمنا مع الحياة طويلا 
وعدونا مع الليالى' حفاة فى مايا الزمال حا ويفا 
وأ كلا التراب حتى مللنا ‏ وثريفا:اللنمواع اح روينا 

وفى قصيدة أخرى عتوانها ( الأبد السنير) يقول : 
ياقلبإنك كون مده شيجب إن تسألالناسعن؟ فاته وجوا 
كأنك الأبد المجهول قد مجرت 

عنك النعى وا كفهرت حولك الل 

ياقلب کر منمسرات وأخيلة ولثة بای غلا الأ 
غنت بفجرك صو حال معا نشوانثمتوارت وانقخى النذم 

ثم يعد ما انتابه من لام وأحزان عقبت ما كان فيه من 





وان تمشى ؛ لكنلأبة غايه ؟ 
س » وهذا الرييع ينفخ نايه 
تء ولكنماذا حتامالروايه؟ 


HF Tus‏ عابنا 


مسرات ولذائذ فيقول : 
قد رأى ليلك الأشباح هائمة ‏ مذعورة تتهاوى حولما الرجم 
ورفرف الأ الداى بأجنحّة من اللهيب وأن الحزن والندم 
تمفى الما بماشيها وحاضرها 
وتذهب الشمس والشطآن والقسم 
وأنتأنتالحضمالرحبلا فرح يبق على سطحك الطاغى ولا ألم 
ثم يصور أحلامه الى نسجها فتلاشت » وأ كاليل نفاره 
وزينته التى أفتها المواصف » وآمانيه النضرة بمباهج الفردوس 





ومتع الجنان » حيث اختفت وزالت.. كل ذلك يعطيك فكرة 
عن نقسه التى برمت بالحياة لزوال ما فها من نمم أو جحم » 
لأنها تستقر بعد الحياة الفانية فى دنيا الخلود شاية نضرة مثل 
الطبيمة لا شيب ولا هرم . كأنها لم تمرف السار اليج والقاتم 
الحزين من صور الحدثان وظروف الزمان . إنه يقول هذا المنى 








فى هاته الأبيات : 

ياقلب کر ذا تمليت الحياة وك راقستها فرحا ما سك السأم 
9 توشحت منليلومنشفق ومن سباح توثى ذيله السدم 
وك نسجت من الأحلام أردية قد مزقتها الليالى وهى تبتسم 
5 ضفرت | كاليلا موردة طاررتبهازعزعندوى وجتدم 
وکر رسعت رسوما لا تشايهها هذى الموالم والأحلام والنظم 
كلها ظلل الفردوس حافلة بالحورثم تلاشت واختق الحم 
تبلى الجياة فتبلها وتخلمها وتستجد حياة مالحا قدم 
وات أنت شباب خالد تشر مثل الطبيمة لاشيب ولا هرم 


إن التجانى لا بقل عن الشابى مقدرة فى صوغ الانفعالات 
ألرجكإنية[وآآلات|النفسية فى صورة مخيل لقارئها أنه يناجى 
تفها ار عير » أنه يقرأ قطمة ممتازة لشاعى ممتاز . 
50 . لذ التسيئة التمباء فى وها اؤ اها 
وفيا حمل من أمى وشجى ومن دوع وآلام ٠‏ هى قطعة 
تشجرت من نفس ممزقة ونفئة من صدر مصدور عانى انكر 
الصديق » وجقاء الناس » وقسوة الرض » وتكالب الصاعب 
والصائب . يقول هذا الشاعر وهو على فراش اللوت مخاطبا 
صديقه « أنيس » : 
أرأيت السديق يأكله الدا 
مار“ هده السقام ولكن 
جف من عوده الندى فتعرى 
وذوى قلبه النشير وقد كا 
8 الا اك كأن قد شد 
أستنشق المواء اقتسارا 
e‏ معروفة وعيورك 
لى رجاء فى رحة اله الا 





ء ويشوى عظامه الخراق 
سيره الم للشنى دفاق 
وتنفت مرن حوله الأوراق 
اله فى زمانه مخفاق 
فى مكن القوى أوثاق 
نفس ضيق وصدر نطاق 
عاثرات ورجفة ومحاق 
وست ق الي مالا طاق 
ابراتقاضم یر برری 

مدرس بالمدرسة الثانوية يأم درمان ( السودان ) 


لضفه ازسالة 





[ مبداة إلى الأستاذ على الطنطاوى ] 


للاستاذعل الماري 
eevee‏ 

محدث الأستاذ على الطنطاوى فى مقالين سابقين نشرها فى 
ملة ارسالة عن غزل الفقهاء ‏ وقد أوحى مهما إليه جد لكان 
يينه وبين أحد التزمتين الذين يتكرون على العام أن يطرب ويهتز» 
ورون أن من واجب العالم أن يترفع عن الشمر وعبثه ٠‏ وقد 
أفاض الأستاذ الطنطاوى - كمادته = فذك ركثيراً من شمر 
النتهاء فى النزل » ونشر حاف طيبة من حيوات هؤلاء الملهاء 
النشلاة . 

وقد رأيت أن لحؤلاء ناحية جديرة بأن يتأملها مل هذا 
الرجل الذى يحرم طيبات الفكر على الملناء ! 

تلك هى ناحية « الظرف 4 . فق دكا نكتيررمن إلفتهاء لج 
جلالة أقدارثم ؛ وسو منازلم؛ يبتزون لتر وتام الأريحية 
عند ساعه ؛ ورعا صدرت عنهم أشعار فكهة رالية, 

ولمل خير ما مهديه لمل هنذا الأجل هذه القسة : 

کان القاس بن سلام رحمه الله إمام آهل عصره فى كل فن 
من الملل » وكانوا يمدونه أعلم من ابن حتبل والشافى مع دن 
وورع » وقد جاءه رجل فسأله عن الرباب فقال هو الذى يتدلى 
دون السحاب » وأنشد لمبد الرجمن بن حسان : 
كأن الرباب دوين السحاب نمام تعلق بالأرجل 

فقال الرجل ل أرد هذا ققال : الرباب امم امرأة وأنشد : 
إن الذى قسم اللاحنة ييننا وكسا وجوه النائيات جالا 
وهب اللاحة للرياب وزادها ف الوجه من بمد اللاحة خالا 

فقال لم أرد هذا أي » فقال لملك أيدت قول الشاعى : 
اليت تصب الكل فى الزيت 

.ققال هذا أردت ٠‏ قال له القاسممن أبن أنت ؟ قال من البصرة 
الك أعطيت للملاح:؟ قال ؛ أربنةدراهم . قال : اذهب استرج 
منه ما أعطيته ول له :لم مخمل شيعا فملام تأخذ الأ ۹ 





باب ية 


(۱) ممجم الأدباء ج11 س ۲٠۹‏ طبه دار الأمون 





فهذاكلام له وزنه فى تقدير الرجال ؟ وهو جدير بأن توجهه 
إلى كل رجل يتكر قيمة الشعر » ويتتقص عاسنه . 

وإن التسقح لتراجم الملماء ليرى فما نفحات أدبية » 
ولطائف شعرية » تروع وتعجب » ولايعكن لثلى فى هذا القام أن 
يستقسى » وإما هى افج أنشرها وقما غناء . 

كان أبو حازم الأعمرج من فضلاء التابمين » وله فى الزهد 
والورع أخبار وأحاديث » وقد رج بوما يرى لجار فإذا هو 
بامرأة حاسر قد فتنت الناس بحسن وجهها وألمتهم يجالما » فقال 
لما : يا هذه » إنك عشمر حرام وقد فتنت الناس وشفلتهم عن 
مناسكهم فاتق الله واستتری » فان اله عز وجل يقول فى كتابه 
المزذ ( وليضرين مخمرهن على جيومهن ) فقالت : إفى من اللآى 

قيل فين : 
اکا اءالمزعن حر وجهها وألقت على التنين برداً مبلهلا 
مناللاال يحججن يبنينحسبة ولكن ليقتلن البرىء النفلا 

ققال أب حازم لأصحابه : تمالوا ندع الله لهذه الصورة الحسنة 
أن لابمدّسها الله بالنار. خم لأبو حازم يدعو وأسحابه يؤمنون » فبلغ 
ذلك ايفتال :لرك يا أهل الحجاز وأظرفتك ! ! أما 
اللو کان ن هری ارا لقال اغربى عليك لمنة ال“ 

وهكذا تأحَدَ الأربحية هذا المابد التزهد فيكون مثلافى رقة 
الماطفة وتقديراجال ؛ فهو لم ينساك نسكا أمحميا » ولا جفا طبه 
وغلظ حسّه فيفمض عينيه ويسد أذنيه دون هذه البدائع . 

ورا بلغ ااب بش النتقاء إلى أ كثر مما نتخيله » 
ولكنها سجاحة الشن » وقوة تأثير الشمر فبا » قال أسماب 
القاقی مد بن عيسى الأندلى : ركبنا لبعض الأ فى موكب 
حافل 











' وجوه الناس إذ عرض لنا فتى متأدب قد خرج من 


بعض الأزقة سكران يتَايل؟فلمارأىالقاضىهابه وأراد الانصراف» 
نغانته رجلاه واستند إلى الحائط وأطرق . فلما قرب لقانت ننه 
رقع رأسه وأنشأ يقول : 

ألا أيها القاضى الذى عم قشله 
قرا ات کتاب اله تسعين رة 


فأنى به فى المالين فريذا 

أر فيه للشراب حدودا 
عنوراً على ريب الزمان جليدا 
تروح مها فى المالمين فريدا 
لسانا على من اثزمان حديدا 


(1) زهر الآداب + ١‏ ص 51١‏ ( الطبمة الرحانية ) 





ارسالة 7 





فلما مع القافى شعره وميز أدبه أعرض عنه وترك الإتكار 
عليه ومقى لشأنه0© 
وقد ذكر صاحب نفح الطيب طرفةأخرىلحذا القاضى الذى 
عم فشله قال : خرج القاضى أبو عبد الله حمد بن عيسى إلى حضور 
جنازة » وكان لرجل من إخوانه منزل يقرب من مقبرة قريش 
فمزم عليه فى اميل إليه فنزل وأحذر له طماما وغنت له جارية 
علابت بطيب لثاتك الأقداح وزها بمحمرة وجهاك التفاح 
وإذا الربيع تنسمت أرواحه تمت يمرف نسيمك الأرواح 
وإذا الحنادس ألبست ظلاؤها فشياء وجهك قالاجىمصباح 
فسكتها القامى طربا على ظهر يده . قال الراوى : فلقدرأيته 
يكير على الجنازة والأبيات على ظهر ید۹۵ 
وإذاكان الشیء بإلشىء يذ كرفقد حدث الأسمى قالأنشدت 
ممد بن عمران قاضى المديئة وكان أعقل من رأيته : 
با أيها الساثل عن منزلى نزلت فى الكان على تسى 
يندوعلى الحيز من خابز لا يقبل الرعن ولا يتنى 
آ کلم ن کیسیوم نکسرتی ‏ حتى القد[أوجمى ری | 
فقال : أكتب لى هذه الأبيات رات اماك الله مدا 
لا يشبه مثلك وإنما يروى مثل هذا الأجدات الإا كما 
الأشران تسجهم الع“ . 
على أن أجل ما فى هذا الياب هذه القصيدة الفكهة الرائمة 
التى نظمها قاضى الجاعة بنرناطة » وكان على جانب عظم من الفقه 
والدين » وقد صرفها فى أغراض كثيرة من الدعابة والظرف 
خاءت محفة رائعة زاد فى روعتها وزنما وقافيتها » ذكرها القرى 
فقال : ومن حون الأندلسيين هذه القصيدة النسوية لسيدى أبى 
عبد الله بن الأزرق وأثيته ا كاملة فى كتابه النفجوهىستة وتسمون 
بيتا ابتدأها القاضى فقال : 


عم إتصال امن ولا تبال تن 


ثم شبب فيها فأحسن إلى أن قال ٤‏ 
لا آم لى لا أم لى إن لم أبرد شجنى 


وأخلمن فى الهج 
(1) مطح الأتقين 


0( +۲ س ۹14 
(۴) زهر الآواب + ۱ ص ۲۰۱ 


ون والتصابى رستی 








وأخذ ينصح صاحبه باتباع مبجه » والسير على سنته > وإلا 
فهو أعق مائق . 
وإن تسفه نظرى ومذهدى وديدق 
السفع تستوجبه نم وتف لذن 
وجرى ملء عنانه مزح وعجن حتى التفت إلى الاغى فبك 


عليه وتحسر على أيامه ولياليه . 
أفدى صديقا کان لی بنقسبه يسمدن 
فتارة أنسحه وثازة يتسحفكى 
وتارة أله وتازة يمى 
ورعا اة ورا يصغمى 
دهن تولى وانقشى عنى كطيف الوسن 


إت هذا كله فيامقى لم يكن 
وقد بجد ويقوى ويأق بالمنى الفحل » واللفظ المتين . 


كأننى ولت آد ری الآن ما كأننى 
رالله ما التشبيه عذ د شاع مبين 
ثم أخذ فى تمداد الأعلممة التى يتشهاها بشمر سافرلا مواربة 
فيه ولاب التزاء . 1 
هال لأريد/عودة إل قد شتوقق 


تفؤض فيتنتله آمل غوص|الأكول لسن 

وبمد أن أفاض فى هذا إفاضة مليحة أخذ يخاطب صاحبه : 
إيه خلهيلى هذه مطاعم لكنى 
أب من ريقك:إذ يسيل فوق الذقن 


هل نلت مہا شيما ‏ فذكرها شبن 
وإن تكن جوعان ب صاح فكل الإذن 
فليس عند شاعر ‏ تير كلام الآلسن 
يسور الأشياء وهى أبدا کرش 
وله بيك :ما ليس يرى بالممكن 93 


وأظن أثنا بعد هذه الغاذج فى حل بأن نسوق إلى هؤلاء 
الذين يخرمون علينا طيبات القرانح؛ وثمرات الأدب:: هذا الذى 
روى عن شيخ منشيوخ قريش وسادتها » ققد سثل أبوالسائب 
فزوى : أتزى أحدا لا يشتعى النسيب:؟ ققال : أما من يمن 
على الممارى 
الدرس بالأزهر 





(۱) قح الطب + ؟ م ۸٣٤‏ 


VIA‏ الزسسالة 





ê ê a 
رملا رک را انا لسا ی‎ 
mere 
1 2... وكيا = ری‎ 

نظر إين السبابة إلى مبارك التركى على دابة فرفع رأسه إلى 
السماء وقال : يارب » هذا حجار : وله ذابة » وأنا إنسان ؛ وليس 
لى حار ..٠‏ 
۰- لا , شيا ولغضينا 
فى الأغائى : أنشد الهدى قول الؤمل : 
قتل تشاع هذا المىمنمضر والله يمل ماترشى بذا مشر 
فضحك وقال : لو عامنا پا فملك لما ر ال2 بنا با نككرئل. 
ونی جرم مار 
قال عمد بن مسروق البغدادی : خرجتٍ ليلة فى أيام جهالتى 
ؤانا نشوان وكنت أغنى بهذا الیت : 
بطور سيناء كر'م ما ميرت به 
فسممت قائلا يقول : 
وى جوم ماء ما جرعه خلى فأبق له فى الجوف أمماء 
فكان ذلك سبب توبتى واشتغالى بالعلي والمبادة . 


إلا تمجبت ممن يشرب الماء 


00 ور رک مز في الترشات 
ذكر أعرابى رجلا بسوء الأدب فقال : إن حدثته سبقك 
إلى ذلك الحديث » وإن تركته أخذ فى الترهات . 


جرم داقر مس ررکم 
قال محد بن هلال الصابى : خرج قوم من اليم إلى اقطاعهم 
فظفروا باللص العروف بالمراق خملوه إلى الوزير المهلى فتقدم 
باحضار أجمد بن تمد القزوينى اسكاتب وكان ينظر فى شرطة بغداد 





فقال له المهلى : هذا اللص الميار المراق الذى جزم عن أخذه 
تفذه واكتب خطك بتسله . 
فقال السمع:والطاعة إلى ما يأ به الوزير » ولكنك تقول 
ثلاثة وهذا واحد فكيف | كتب خطى بتسل ثلاثة . 
فقال : يا هذا. هذا المدد صفة لهذا الواحد؛ فكتب يقول: 
أحد بن تمد القزويتى الكائب : تسلات من حضرة الوزير» اللص 
الميار العراى ثملاثة وم واحد رجل » وكتب بخطه فى التارخ . 
فضحك الوزير وقال لنصرانى هناك : قد حح القزوينى معب 
فى تس هذا اللص . 
۷ أسأل الم أله يريم لنا بقار 
روض الأخيار النتخب من ربيع الأبرار : 
أن عبد اله بن الزبير لأبى الجهم المدوى بألف درم فدعا 
له وشتكر فقال : بلنى أن معاوية أمى لك ئة ألف درم فسخطتها 
وقد شك رتفي - 
قال تا لای ات ! أسأل اش أن يديم لنابقاءك فى 
ناك أن يعست الئاس قردة وخنازير »كان ذلك من 





أغاب إن فتدنا 


معاوية قليلا وهذا منك كثير + فأطرق عبد اله ولم ينطق . 
= طلبناه فى الربر لما ونام 


دخل اللسوص عل أبى بكر الدبای يطلبون شيئا فرآم 
يدورون فى البیت . 

فقال : يا فتيان » هذا الذى تطلبوته فى الليل قد طلبناء فى 
اتباز قا وجطقادء 





۷١‏ قر سعرتتى 
الخسائص لابن جن : الأخبار فى التلطف بعذوية الألفاظ 
إل قضاء الموج أكثر من يؤتى عايها » آلا ترى إلى قوق 
بمشهم وقد سأل آخر حاجة . 
فقال السثول: إن عل يمينا ألا أفمل هذا . 
ققال له السائل : إن كنت ( أيدك الله ) لم حلف يعينا قط 
على آم فرأيت غيره خيرا منه فتكفرت عنها له وأمشيته » فا 


Y4 اارسسالة‎ 








أحب أن أحتثك؟ » وإن كان ذلك قد كان منك فلا تجملنى 
أدون الرجلين عندك . 
كثال دقل سح رقن اتی اه 





00ب میس بای 
ضرب المجاج البمث على الحتلدين ومن أ 
فكانت الرأة تجىء إلى ابنها وقد جرد قتشمة إلها وتقول : 
( بأى) جزم عليه » فسنى ذلك الميش ھ جيتن بای 6 وأحشر 


نبت من الصبيان 





كقير البيوب مىء التجزد 
ووفقت منى للقضاء السدد 


لممرى لقد جردتنی فوجدتنی 
فاعفيتتى لما رأيت زماتق 


۷۸-فا التقبنامات المد م 
أبو تحجن حبيب بن عمرو القن : 
أ رأينا خيلا حجلة وتوم بئى فى جحفل لب 
طرنا إلهم , يكل سلهبة * وکل سياف الأديم كالذعيتٍ 
وکل عضب » فى متنه أثر 


لما التقينا مات اكلام ودار (م) الوت دور الرجي على , القطب 
إن اوا لم نرم مواشعنا وإن نا جوا على اركب 


و فان اس 
قال دهان الغلال : مرت ببشار بوما وهو الس على بابه 
وحده ولیس معه خلق » وبيده خصرة يلقي بها » وقدامه طبق 
فيه تفاح وأترج . فلها رأيته وليس عنده أحد ناقت نفسى إلى أن 
أسرق ما بين يديه » فت قليلا قلیلا وه وكاف حتى مددت يدى 
لأنناول منه فرفع القضیب فضرب به يدى ضرية كاد يكسبرها . 
فقلت : قطم الله يدك أنت الآن أعمى ؟ 
فقال : يا أجمق » فأين الهس 
00س قرم للك مستأقاوده 


محاضرات الراغب 4 








.0( : مله تاا » وحنث فى ينه يحث ت :ليف 
قوجبما ( الماح ) 


ومعبياق] ا کالما ذى ع۲ 








قال ابن سيرين : مكتوب ى كتاب سوء الأدب : إذا أنيت 
متزل قرم فم ترض با يأ كلون » وسألتهم ما لا يجدون » وكلفتهم 
ما لا يطيقون » وأسعمتهم ما يكرهون » فإن لم يمخرجوك فهم لذلك 
مستأهلون . 

١‏ ما بغى «ه, سیر 

الفهرس لابن النديم : سميد بن مي دكاتب شاعى » مترسل » 
عذب الألفاظ مقدم فى صتاعته » جيد التناول للسرقة » كثير 
الإغارة . قال أجمد بن أبى طاهن : لو قيل لكلام سعيد وشعره : 
ارجم إلى آهلك ما بق له شی . 

الجرانى : 
لو فضت أشاره تنشضة< لاتنشرت. تطلب اعاب“ 
نت أسر فاطلب لنفسك لبرة 

قال النضل بن تمد الغسى + حدثنا بمض عابنا أن جارية 
لأبكين الب آنه لد بن أسيد ذات ظرف وججال مرت برجل 
تن “الى مد ماو کان أشجاءا فارسا ‏ فلما رآها قال : طوبى 
لن کان ل اعرأءةأمتلك : ثم انه أتبمها رسولا يسألحا ألما زوج ؟ 
وی ذکره طا ؟ 

فقالت لارسول : ما حرفته ؟ 

قأبلةه الرسول قولما . ققال : إرجع إلها فقل لها : 
وسائلة ما حرفتى قلت جرفتى مقارعة الأبطال ىكل شارق 
إذاعرضتل ال ميل وما رأيتى أمام رعيل الیل أحمى حقائق 
وأصبر نفسى حين لاحر صابر على ألم البيض الرقاق البوارق 

قأنشدها الرسول ما قال . ققالت : ارجع إليه وقل له : 
أنت أسد فاطلب لنفسك لبوة فلست من نسائك . 

۷۸۴ = عفنا هبن لبس انا فضول 

جمفر المبدى : 

وكان الال يأتينا فكنا 


رار 


نبڌره وليس لن ءقول 


قلا أن تول الال نا عقلنا حين ليس انا فضول 





)وما قيل في ( ,حار ) من دققر 
وأبو الدنتر لا يزال.. عزنا . ا بقصيدة قند الها من دفر 


ri 





من اردب الفرلى 





فى مقبرة ريفية...! 


لتوماسى جرای بتصرف 


للاستاذ مد رجب الييري 
مهت 
الظلام الرهيب يطغىعلى الكو ن كجيش بد عرض القضاء 


جلها تھا تلوح اراق 
حيث ااا يتهون فى النو م سكارى كشاربى الصهباه 
سثموا أظمة القبوم كت ظلة الليل فوقها كلوباء 
لابرون الشياء يبدو مع الس وضيثاً كطلمة#السناء 
لا ولاالبدر حين يشرق ف الا فق غىالكون نابا 817 
يوقط الدي ك كل غاف علالأر ‏ ضح ل الستقرة[ الما 
لاحنين الناعورة الحاو يشجهسم وإن هزد ممع البراء 
لانم الراوح المذب غاد حين يحمى الحجير فى الرمساء 
لاءولا الموقد الدآنىه رى عنهمو ما جناه برد الشتاء 
كل هذا قد شاهدوه عيانا ١‏ عه كوا فى عام الأحياء 


e‏ ر غير بقعة جرداء 
س وتيا يكل اعتناء 
ثم يمطونه شعى الفذاء 
فإذا الأرض بمد وقت سير تترادى كجنة فيحاه 
ويحهالم تسن جيلاً تألقت' أهلها فى قرارة الظلاء 
ثم عادت قبدّدتهم جي لم يكن عندها أقل الوفاء 


حام نوق القبور يرخى سدولا 


هذه الأرض مئذ عهد قريب 
فشى القوم بالحاريث والفأ 
يبذرون النبات فما جنيناً 


بی شيخ قنى لیا ع ال يف إلى أن مفى على الحدياء 
کانجم ال“ كاء لكن أ الل على ما فى تقدص وك 
]ركان قدت تی تى برقع الملم قدره فى السماء 
عله مشل شكسبير نبوغا أو كلتوت سید الشمراء 


ارزسالة 





فهو كالدرة القن ضاعت" ف القرار السحيق: حت الاء 
أو كرفي نما بميداً عن النا سس فول عبيره فى الحواء 
كل الما كيف حارب ذا لتقل وأرخى المنان للأغبياء 


هاهو المضجع الوثير ميا للذى يستريع يمد العناء 
هو كلواحة الحميبة يسى نحوها من يضيق بالصحراء 
حل فيه جاعة ما استفادوا من لذيذ الحياة غير النثاء 
لا الوسام الأنيق يسطع فى الس در جيلا كيسمة المذراء 
لا النیاشین متاحكات” علهم ‏ لأزاهير روشق ا 
يحرم لا يمل سفك الدماء 
کان من قبلها ملاكا وديم ففدا مثل حيّة رقطاء 


رب" ذى رتب أحالته وحشا 


ختبروى ماذا فوق تلك المقابر الخرساء 
كل قبن أعليه لوح” عريض "مثقل” بالنموت والأصاء 
بتقار الزار ثم ییک على الحبيب اسای 


يلاوح لمينى 








قد لوئ فيه صفوة الأبناء 
كيف ارنو لوجهه الوشاء 
جرات” تشب فى الأحشاء 





يقرا ا ما على اللوح إلا 


حين أغفو فى باطن الغبراء 
وراء الطبيسة المسناء 


لیت شعرى ماذا سيكتب عنى 
سيقولون عاشق ضع ایر 
يحتلى حا الأنيق طروي 

فى ابتسام السباح إذ يتجل 
فى شطوط البحار والاء ساج 


حيث تبدو ىق مېجة ورواء 
فى اجرار الأسيل عند. الساء 
فى الروج الشتيحة المضراء 


الزن سيريا قل فيه عا به من الأدواء 
لا ينال القوت الضرورى إلا بشقاذ ما بده من شقاء 


مغل باق أفرادها الفقراء 
م تمد فى عينيه قطرة مام 
کان فى ليْلها كبدر السام 
و'يلتا ! قد مضى لدار البقاء 

كر روب اليبرمي 


قط الاق أللياة فتراً 
يبذل الدمع لاسا كين حتى 
م تله الحياة غير صديق 
كان ريحانة الفؤاد ولكن 


Y1 ااال‎ 





ر اعسات عاتن ! 
للأستاذ عتمان حلمى 
آذنت آي الدج بلزوال وسرى كالنى نسم الثبال 
حاملا اتتا فخا من الع حر اورقا جقيقة: الدثال 
شعلا فى يرام آي القن بر ۴ ى بزاءة الألغان 
وکن الفجوم-حيرى وقد أد درکن فى متهن قرب لآل 


وبدا السبح ساك فظلال ٠‏ من جلال تجيبة الأشكال 
رافما رأسه الضيئة فى الكو رى على كل مستقر وعال 
ساحيا ذيله على الفجم حى ل يدع" منه غير مثل الذبال 
فتوارى من السموات 7 سار فى إثره من النجم تال 
وجات على الربى والروج نات من السقاء المج 
فملى جائب السماء من التر ق شبيه بإلنار ذات الأجج 
ذات لون مورّد جوا 
هقفت" بالرحاء همسا بذات ال 


فر ودوجرف الشميذات أيخ 
سدع الا هف ريات الاج 


ورنا حاجب من الشمس ساج ماما( اللميبها الزشاج 
فتراءى لكل عين على الأف تق منيراً كشملة من سراج 
واستحالتلآلى: الطل ىالدو ح إلى حض سائل رجراج 


وسرت موجة من النور يتلو ها سواها من هذه الامواج 


صورة إثر صسورة تتوالى شبد الطير حسنها أشكلا 
فتننى ما شاء للسبح إكبا را وفستى وره إجلالا 
وأفاق الإنسان من موته الأسفر واستقبل الحياة نضالا 
ففى فى طلابه الرزق يسى وتادى ضجيجه وتال 
وبذا فى الحياة نوم جديد“ صارم” وجهه الجديد اليد 
کاچ فى الوجود على الست ل الست مي في الرجوة 
ول الا واستنلت الشمين وكله و وادور 
ومن النيب خلفه وهو رى كا كانت الاه قود 


ومقی فى الزنان هدًا اهار Eb‏ بما جى الأخباره 
وطوىالثيب صفحة فى سجل سطرته بكتها الأقفدار 
ولک اشرت سواها من الا غى وسرت فا لها آثار 


٠‏ خدعة فى الميون أم ضلت الأب 





كنا نات ذلك الوم" فى الت وفاتت" عله الأعمباره 


ماترى الشمس بعدطول اللغوب ل مالت هزيلة لأمغيب 
ومىتبوى بينالسحاب إل الب .ر وتخطو إليه خطو الميوب 
وكأ يها على الدحر ملت سما بين جيئة وذهوب 


صورة لو فطنت تأخذ بأد باب من حسما المجيب اليب 


سورة قك تا االسياء 3 فق اسا الشيراد 
فلقد تبعت السرور وقد يب تاج مها لدى الشجى البكاء 
والتق البحر بالسماء مم الشمس ولكن مهات هذا اللقام 
سار أم قد أصابها إعياء 


هاه الشمسسسّتَالأفمس] 2 وارتضى قرضّهامن البحر رمسا 
فهوى فيه صامتا وانتحى الأمر فا تستبين فى'الكون جرسا 
غيراعين فى الأذن ل تدر معنا ٠‏ وخاف فى النفس مهم سهمسا 
رعا مال بالنفوس إلى الي س وإن لإتصب من العمريأسا 


إهاحي اليج بين بيض و حر رابضات وبين دكن ومشفر 
IRE:‏ يد الذي سب ولم تستمن بدهن وحبر 
توالت “شي الاظر “حت لم تقعم.مقلة على مستقر 
الحا من يد أجادت لىمرى ماأجادنه بين على ونش 


نوداء) أا رقق شيابى ووداعى الأخير لاأحبانى 
ربا دارت الليالى علينا فالتقينا من بمد.طول اغتراب 
إا نلتق شخوسا سوى أ خاصنا من بمد هذا الفياب 


بدلتنا يد ازمارنف سوانا إن قضت بعد غيبة بالإياب 


لم هذا التنيير والتبديل وإلام التحور :والتحويل 


سوم على الدى وعقول ٠‏ ونفوس على اليالى حول 
كل حب إلى زوال وان جد لعمري وکل حسن يزول 
مانا اليت الجاد ولا ر ی ولا سام ولا مماول 


01 وبا أساقنا لاير تلاق 
ب وكل الأمور محض اتفاق 
طال بين الذروب والإشراق 
م لاتق لير فراق 


غان, علب 


ل لانلتنى لفير فراق 
ما لنا من يد على البعد والقر 
مهنا والتمر يدم إذا ءا 
طال منى على الحياة سؤالى 











دراسية للتابنين من الطلبة التخرجين فى المهد الأول . 
Gt‏ - معهد للبحوث الفقهية المالية يضم فيهالأسائذة 


م غ مؤلفات حديثة وورتبون الكتب القدعة ترتيباً علي . 


مر الف اروسمرعى للجامد: العربية : 


قدم الأستاذ عبد الرزاق السنهورى باشا رئيس اللجنة 
الثقافية يمجاممة الدول. المربية مذ كرة للاأمانة العامة الجامعة 
بيقترح فها إنشاء ممهد للفقه الإسلاى تنفيذا لارغبة التى أبداها 
مغر الجمية الصرية للقاثون الدولى . 

وقد صدرت الذ كرة إعقدمة عن النا إنشاء المهد 
أشارت إلى مكانة الفقه اللإسلاى بين النقام القانونية المالية » وأنه 
لا يقل فى قوة السبك ؛ وحسن الصياغة » ومو النطق » ودقة 
'التحليل عن الفقه الرومانى أو الاتجليزى » وهو فوق ذلك الثراث 
القانوتى للشرق المربى . ثم أشارت إلى حركة الاجتهاة:وإلى 
إقفال بابه وال مسكمة منه » وقالت إنه كان على الفقه يمد ذلك أن 
يست کیل حظه من الاستقرار بمد أن pl‏ تطبه ين التطؤر 
ولکن هذه امال لم تبق إلا إلى حين إذ 1 يلبث /لرمن أن دار 
دورته وتابع السير إلى الأمام . هذا والفه الإسبلاى ,واقف 
والمالم يمشى » ثم انفرجت مسافة الف بين الفقه والماجات 
التجددة حتى أصبح من السير على الأم المريية فى المسر 
الحاضر أن تستبتى الفقه مادة تستق مها قواننها الحديثة وقد 
أخذت هذه الأمم هجر الفقه الاسلاي قلا ولات إلى القوانين 
الثربية التطورة التى تماشى مدنية المصر . 

ومن هنا نشأت نشأت أزمة الفقه الإسلاى منذ أول القرن التاسم 
عشر وهئ'أزمة تحتاج إلى علاج طويل حتى يسود إلى الفقه 
الاشلای ده الأول ر: بشرط أن تبدأ من الآن فى إيحاد بيثة تماد 
فما دزاسة هذا الققه الجليل وتتحقق هذه البيئة بانشاء معهد 
للفته الاسلاى . 

أما الوسائل التى يتذرع يها المهد لتحقيق الفرض منه 
فيقترج أن تكون بانشاء الماهد الآنية : 

أولا- معهد تدريس ينح الشهإدات والدبلونات الجاممة يلتحق 

به الحاصلون على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات العربية . 

ماني س معهد لتسكوين الباحثين فى الفقه الاسلاى على 











االأسارب الاسلامى الملى الحديث ويكون. بتخسيص جوائز - 


رابا - معهد لنشر المقطوطات من كت الفقه الى 
ل تنش لليوم.. 

خامسا س معهد يضم مكتبة جاممة فى الفقه الإسلانى تشتمل 
على المؤلفات الفقهية القدعة والحديثة . 

وينبئى أن يلحق هذا المه د كله بإحدى جاممات الدول المربية 
حتى يتستىله منح الشهادات والدياومات » وأفضلهذه الجامعات 
فى الوقت ع جامعة فؤاد الأول لاسما وأن كلية الحتوق, 
مها قد نظمت دراسة فى الفقه الإسلاى . 

ويقترح أي أن يكون لامعهد عندما يستككل نموه ستة 
كراسى : اثنان لافقه الإسلاى واثنان للقانون المقارن وكرسى 
تارا رالفقه الإسلاى وكرمى لأصول الفقه . 
هی لمان وليست للمتكرى : 

شل يتجَةةالمريغ, النشاشيى فى ( قل ) البلينة الحكيمة 
بالمددرةاحادَن علا “«/إرسالة » الغراء عن كتاب الصناعتين 
أي هلال المسكري هذه المبارة. : 

« قد رأينا الله تمالى إذا خاطب المرب والاعراب أخرج 
اكلام مر جالإإشارة والوحى (والحذف) وإذا خاطب بنى إسرائل 
أو حى عنهم جمل اكلام مبسوط]”؟ » 

وهذا القؤل ليس من كلام المسكرى وإنما هو من إنشاء 
الماحظ وأسلوبه » وقد أورده فى الجزء الأول من كتاب الميوان 
ص 45 ( طبمة الساسى ) ثم نقله السسكرى من غير أن يعزوه 
إلى صاحبه كمادته نی كثير مما تقل فى کتابه . 

وإنسافا لأبى عنان - الذى كان أول من نبه على هذا 
المنى ينا آن تمش مانا يكتاب السناعتين » وأن يكون 
ذلك على صفحات « الرسالة 6 الثراء ٠‏ كود انور 











بسع 

فى الكلمة (-كتاب أجد شاكر الكر ) الرسالة ٠۷۷‏ 
ص ٩٩۷‏ س ۸ : « قاما منذ أربع وثلاثين سثة » صوابها ۾ 
« الها منذ إحدتى وثلاثين سنة » 


)١(‏ كلام الجالخط + اوک عنهم أجمله:مسوطا وزاد فى الكلام 


Yew اارسالة‎ 








زه فى كل عصر على 
اارصيف الحاذى اجرالسين بالقرب من نوتردام دی بارى » وكانت 
رفوف الكتب القدعة العروضة لابيع على حائط اهر الجنوبى 
تجذبه إلا » وتأخذه بروائمها التاريخية والأثرية والفنية . 

.ووقف سرة عند أحد تلك الرفوف يقرأ عناوين كتا » 
وكان غواة الكتب القديمة ه والرسوم التاريخية يفون إلى حانيه 
أيشا » يتصفحون الجلدات وينممون النظار فى الصور الَرَلية 
وال ؛ فان راق لمم شیء ابتاعوه وإلا انتقلوا إلى رقوف أخرى 
يبحثون وينقبون . 

ويم كان سميد مستخرقا فيا هوه 4 إذا /فلجمومة من 
الكتب تنهار إلى جانبه وتنبمثر » ويمةجا/ صوت نحوفة م 
متأسفا » فالتفت إلى يسراه » فوجد فتاة فرنسية ترقع الكت 
عن الأرض وتميدها إلى مكانها » وكات الواجب يدعوء إلى 
مساعدتما » فراح يجمع ما بعثرته » وكانت هی تشكره مبتسمة '» 
وكان هو يحييها مبتسما بان لا شیء يستحق الذكر ... 

وبمد أن أعادا الكتب إلى مكامها » ليع الشاب أن الفتاة أبقت 
بيدها كتابا ب قرأ على غالافه « المقد الاجيائى » لجان جاك روسو . 

فقال لما بلهجة لا تخلو من الاستفراب : عفواً أيتها الآنسة 
أهذا هو الكتاب الذى كنت عنه تبحثين ؟ 

قالت : أجل ٠‏ 

قال يما شر هذه اتی ۽ 

تالت عمق جنا 

قال : ولكن الوضوع 'شائك -.. ويخيل إلى" أن الفتيات 
لا جلد لحن على مطالمة الكتب الرهقة للدماغ ‏ 

قالت : هذا خطأ شائع <٠:‏ تحن فى فرنسا نطال كل شىء » 
نطالع كل ما يطالمه الرجل --- ونقمل كل ما يغمله » ولا ينقصنا 
إلا حرية الإتتخابات , 




















وإذ رأى سعيد أن يثة متوثبة انتارحتى 
ابتاعت الكتاب وهمت بالذهاب فاقترب مها » وقال 
بصوت خافت : 
- الدى الآنسة أى مانم للتمرف إلى شاب شرق ؟ 
فأطرقتالفتاة ليلا »ثم رقمترأسها وجلقت فى وجوه وقالت: 
= إذاكان هذا التعارف يرضيك » فليكن » إسمى كلوديتة 
راتحون تلميذة فى المدرسة الطبية ٠٠‏ 
قال : ولى الشرف بأن أقدم لك نفسى.: أناسميد الان ٠.٠‏ 
من الشرق -- وأقان باریس مؤت ... 
وسارا معا بمحاذاة نهر السين إلى أن عبرا الجسر المؤدى 
إلى اللوفر ومنه إلى حديقة التويلارى » فتجولا فى درويها ين 
الزهور والرياحين وکانا يتنقلان فى حديئهما من موضوع إلى 
آخرء إلى أن قات النتاة فى معر ضكلامها عن جان جاك روسو 
ونظإلاله التى أودعها فى « المقد الاجمائى » . 
= أجل ٠‏ يجب أن نعود إلى أمنا الطبيمة ٠‏ ألا تكن 
٠‏ ومااالأفضل للمرء : أأن 
بیش فى شاق من دخان المصائم والعامل ء أم أن ينشىء 
أراسمة » ويستنشق الحواء الطلق 6 ويشبرب المياء 
المذبة » ويتام وينهض على تغريد الطيور ؟ 





حيرات الأرض لإءايشة الناس ؟ 








ببته في الغا 





قال :1 إقامة مات ؟ 
قالت :كلا إنى أعنى إمادة تنظ سميشة الناس لبقا لياتهم 
الفطرية الأولى » ولكن على مستوى عال من العم والثقافة'... 


ثم أخذت تقنمه يأن الإنسان جبل من طينة طيبة » غير أنه 
فى ماحل تطوره خرج عن اتجاهه الطبيى وأساء التصرف بجا 
منحته إيأه الطبيمة من خيرات وغدا مخلوقا شاذاً أنانيا جائراً » 
وخلصت إلى القول بأن البشرية لرن تجد الراحة والطمنيئة 
إلا بوشع عقد اجات يكفل للناس حقوقهم , 

أخذ الساء يسدل ستاره على باريس وبدأت الماصعة الفرنسية 
تبدو رويداً رويد إبلباس السهرة الحلى بالألوان الزاهية » وكانت 
الأرض تلفظ جاءات من الناس عالدين إلى بيوتهم » وتبتلم 
غیرم من يسكنون الضواحی ٠-١‏ ولا بلذا فى منيرها خمطة مترو 
( الأوبرا) قلت له كلوديت : إلى هنا ينتغى بنا الطاف ٠.‏ 
استودعك الله 

قال : عفواً 








©» لقد شوقتني بحديئك عن حياة الغابإت‎ ٠ 





vrs 
أفلا تمرفين غابة بالقرب من باريس تكون عثابة عوذج صغير‎ 
٠٠٠ للمكان الطبيمى الذى تودين المميشة فيه ؟‎ 

قيقهت كلوديت وقا 

- بلي ٠٠“‏ أعرف غابة (كلامار ) 72.0 

قال : هل لنا أن نتثزء فيها يوم الأحد ؟ 

فهبطت الفتاة درج الترو وقالت ( انتظرنى يوم الأحد 
الساعة الماشرة صباعا عند مدخل عحطة ( مونبارناش ) وها 
ستذهب إلى ( كلا مار ) فالی اللقاء ! ۰ 

30 

أى شعور غريب يستولى على الرء إذا ما وج الفابة ؟ ٠‏ طرق 
سميد وكلوديت فابة (كلامار) فكات الأشجار الباسقة 
تحجب عنهما ور الشمس » ماخلا خيوط لما ألوان قوس قرح 
تسربت من خلال الأغصان » وأنارت الدغال التى سقطت عليهها 
وساعدتهما على اجتياز دروب الفابة الموجة وشاب مسالكها 
الشيقة ٠٠‏ وكانت الفربان تنمق هنا وهناك وهدبر الياه بعلل 
إلى مساممهما ٤‏ فيحم لط المواء فى طياته رذاذها النش» وكان 
حفيف الشجر يبدو لما كا لو أثت. رتلا.من البيذات يرن 
بالقرب منبما وهن يجررن أذيال نوا 
الذى يكتنف سميداً ؟ وماهو هذا الدغ ل آلرآئع ال ليمتو ؟ 

وبمد أن استراحا قليلا على المشائش الأبدية الاخضرار » 
بادرت كلوديت سميداً قائلة : ( كيف تشمر الآن ؟ ألا تفضل 
امقام فى هذا المكان على أى نزل فى الى الثامن من أحياء باریس ؟ 

ليحر الفتى جواباً وإنما استفرق في تأملانه » وكان بحس 
بوجل لا يدرى سببه » فالأشجار الحيطة به » واحتجاب النور 
عنه إلا ثلانة خيوط ملوئة اخترقت الدغل الذى هو فيه » ونميق 
التربان فوق رأسه » ورطوبة الكان الذى يحف به » وحفيف 
الأغصان الذى سبدهذ مسمميه » كان للمذء الموامل كلها أثرها 
في نفسه » فتذكر الجنة » وم نكر آدم وحواء ؛ قالتفت إلى 
كلوديت فوجدها قد أسندت رأسها إلى الشجرة: وعلى ثثثرها 
ابتسامة ارفى ٠»‏ 1 

.اتقضئ اهار » وحل الساء.» خأقفرت الغابة من المتتزهين 
وركنت الطيور إلى أوكارها » وأرخى الليل سدوله » قل بر النتى 
والفتاة من النور إلا ما كان يشم من أعينهما » ولم ينما من 
الأسوات إلا ما كانا يصدرانة من نفئات » ولم بجدا شيا يدرءآن 








ما هذا الجر لاخر 


ةة 





به عن نفسيهما برد اللیل إلا ما کان يجرى فى عروقهما من دم 
مض ممع بحرارة الشباب ٠‏ 

ثم عادا إلى باريس » وقد تأبط سميد ؤراع كلوديت » 
وأسندت فى رأسها إلى رأسه » وكانت م محدنه عن الب الماد » 
وارتباط القلوب الأزلى » وكان هو بؤكد لها ذلك أيش) » 
ويشكر الصادفات التى أدت إلى تعارفهما وال ا 

ولا أخذا مكانهماءفى القطار » قال لما الفتىعلى حين غررة : 
لقد نسيت مجك فى الناية ده 

لل وأى منهج تمنى ؟ 

قال : كتاب ( المتد الاجتاعى ) . 

قالت : شىء تافه ٠٠‏ وإفى لأرى یا حییی الآ 
بحقيقة الأ ٠‏ إننى لست من أتباع روسو ولاغيره 
تقف عنق بائع الكب القدعة قرأيت ق ملاح وجهك بأنك 

مؤأظل الشرق الذن سهم الفموض والأسزار . 
قهدًا الشمر ر الأسود وهاتان النينان a‏ اقتان » .وهذان الحاجبان 
الفطان ؛ وهذا الأف القوقاسى » وهذه الذقن المموجة ؛.وهاتان 
الشنتاق افر جتان / و 1 الوجنتان البارزتان ٠٠‏ كل هذا 
مادا قي لی اعرش بك ۰ آما کتاب روسو فقد وقع فى 
بی لاه وال من حنين فلن آنی عرفت حت شیا ب 
والآن دعنا من هذه القصة فانك لى أفضل من كل المقائد ٠٠‏ 
أنت لى إلى الأبد . انس هذا الحادث.... لقد نسيت أنا أهلى من 
أجل اللي 1م 

وبلنا باریس وافترقا على أن تزور كلوديت سميداً فى فندقه 
فى مساء اليوم التالى . 

ل يدر سميد ما النى حدث له فى تلك الليلة ء فقد كان قلق 
وكانت نفسه مضطربة » وكان فى حيرة من عبث هذه الفتاة 
الباريسية بالمبادىء والمقائد . وما إن طلع اهار حتى رحل من 
الفندق إلى غيره ٠٠٠‏ وقال لصاحبه ( قل من يسأل عنى بأننى عدت 
إل الشرق ) --. 

وبعد عور شهر على هذا الحادث » ع سمي قوق كني 
لقغة على ضفةالمين قرب من جر سان ميعيل فعاهد منظرً 
مروعا :. 

شاهد شاب شزقياً يساعد كلوديت فی جع کب تنائرت 
على الأرض ! ... نجاني صر في 


















سقطت ف الانتخابات... 
تأليف الإستاز هنی قور محم 
بقم الاد ديق غييوب 
e‏ 

لا أدرى ؛ أأواسى الأستاذ حنق خود جمه لفشله فى 
الانتخابات أم أهنئه لأجله . أما الؤاساة فللجهد الذى بذله ول 
يثمر » وللمال الذى أنفقه ولم يفد ؛ وللا مال التى عقدها حينا 
فتبددت . وأما اللهنثة قلاانه خرج من المركة الانتخآبيّة: الى 
خاض غمارها فى أواخر سنة ١444‏ بكتابه الناجح « سقطت 
فى الاتتخابات' » ولولا فشله فى ثلك أآلاطارآت 11 كب 
فلملهكان يتحرج من كشف النقاب ع الها أأوعما ری 
فا من أمور مخالفة للقانون » وعن الونائل آلى يدغ ا 
الرشحون للفوز » وعن الوسطاء من الرتزقة الذين يتهزون 
الفرصة ليبتزوا مال الرشح . وعن الناخبين من الجهال الذين 
يتقاضون ثمن أصواتهم » وعن رؤساء التقابإت ومشايم الحارات 
الذين يقدمون عددا ممينا من الناخبين ٠٠‏ إلى غير ذلك هما تجده 
مفصلا فى الكتاب . 

وقد عرف الأستاذ حنق مود جمه كين ينسق الحوادث 
وكيف روما حينا فى سذاجة مقصودة » وكيف يحللها أحيانا 
فى تفسكير صرح مستقم » وكيف يستخلص طورا المظلات 
البالغة من تقلبامها » وكيف يترك طورا لاقاریء أن يتولى بنفسه 
استخلاص تلك المظات . 

والح أن الكتاب ملىء بالدروس القيمة التى بحب أن 
نتديرها لأنه يماج ناحية هامة من حياتنا القومية » ويقدم صورة 


(1) طبع مطبعة الفي » ويقع فى ١44‏ من القطع التوسط » 
وغنه عفرون قرا . 
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ملدوسة للانتخابات التى بجرى بين ظهرانينا » ويسف 
الموامل الحلية التى تور فبا . ولا شاك أن الموامل التى 
تؤثر فى الانتخايات متمددة الوجوه متبدلة الأنواع » مختاف 
باختلاف البيثات والبلدان والشعوب . 
ويكنى أن نعرف أنها عند جيع الأم تكلف مبالغ باهظة 
من المال لنقدر تلك الموامل الكثيرة » فالاعلانات والحفلات 
والرحلات وما إلها من أنواع الدعايات الىتستدعى نفقات طائلة 
لا يستطيع أن يتسكيدها جنيع الناس أو جيع الأحزاب : 

فإذا يجاوزنا هذه الموامل الادية إلى العوامل الأدبية 
والاجماعية اشطرنا الحديث إلى التنويه بصفات الرشح التى تجمله 
خبوبا من ناخبيه مرغوبا فيه » وإلى الإشارة إلى نفوذه فى الدائرة 
التى يتقدم فما وعسبيته وجاهه ٠٠٠‏ كل هذا يحملنا على التقرير 
بأن الانتخابات التى تبدو حرة لأول وهل أى أنها حرة من 
بال السلطات الا كة وفرض فظرياتها وأغاضها على الناخبين 
تنظل خاضمة لؤئرات خارجية واسمة النطاق ؛ ولموامل مختلفة 
تتح غیت ويحيليا نمق فى يمشن الأحيان بالتفاوت بين 
النائي ويوق الهم ةرالتومية التى يضطلع بها ٠“‏ 

فإذا عدنا إلى:المؤامل الحلية » وجدنا أن بمصر قلا يقبل 
المقلاء على الاتتخاب لسبب ذ كره الؤلف » ولا شك أن 'الومى 
القوى بزداد اثنباها بنسبة زيادة امتعلبين وأخذم أنفسهم بالواحب 
الذى يليه علهم هذا الوعى بأن يتقدموا لصناديق الانتخاب » 
وأن يفهموا أن ذلك فرض قوى لا مناص لمواطن حرى بهذا 
الإسم من تأديته . 

ولا أزبد أن أطيل الحديث فى هذا الباب مما بوحيه كتاب 
الأستاذ حى مود جمه » ولكنى أردت أن أشير إلى العيوب 
التى تمترض الانتخابات لتداركها واصلاحها . 

قإذا عدنا إلى ما فى الكتاب وجدنا أن السورة التى يجلوها 
لاحوادث كاملة نى جوعها طيبة التناسق بين أجزائها حتى ليصح 
أن تقول إن كتاب « سقطت ف الانتخابات 6 قصة من أجل 
القصص لا تنقصها قوة البناء وجودة الربط بين الأجزاء ومتانة 
التأليف . وهو أيضا قصة من قصص النامنرات قبا الأخذ والرد 
والكر والفرء والصراحة واليلة ..وفها تحليل لشخصيات 
عديدة من لقهم الؤلف ۽ وممن عرضوا عليه خدماتهم ؛ ومن 
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قصد إلهم » وكل هؤلاء من طبقة الشمب » القايل مهم من 
انصاف التملدين وأغليهم من الجهال ؛ وفيهم الخلس والاكر 
والحتاج » وفهم ترق المرب ب الماهل » وفيهم النذى التقاب » 
وهم الزعم الذى يمتاج لملأة السلطات ال التدعيم تقوذه » 
زف ار التي يبثى الشنب للشغب » ويدع شجاعته 
وبأسه فى خدمة من يدفم تمهما. 
وق الكتاب صور شى للتفكير الششبى السافج 
أحيانا تفكير سلم > فهذا أستاذ إعدرسة أهلية بم ا 
اللمتاف بحياة الرشح الذى يؤيده » لأن من عادة السفار اف 
برددوا فى ازم الأناشيد والمتافات التى تعلدوها بالمدرسة » 
وهكذا يؤثرون على لهم وذوى قرابتهم .. وكذلك يطوف 
صبية بوم الانتخابات هاتفين لأحد الرشحين ليؤثروا فى الناخبين 
الأميين الذاهبين إلى الانتخاب فيؤدوا صوتهم للاسم الذى تردد 
با ذانہم وعلق بأذهانهم فى آخر فة » وتسير حوادث القسة 
فى لين وهوادة » فن تفكير فى الترشيح ؛ إلى دفع تأمينة » إلى 
خرض المركة الانتخابية » وهى ممركة كلامية فى المطل التى 
ثلقى » وفسكرية فى تدبير وسائل الدعايةإه وعاديةم مرك | حيڭ 
إنفاق المال وبذله عن سمة » وواقمية مل يت دى الاين 
وإثارة الشنب عليهم وعلى أنصارثم 
الأستاذ حننى عليه فى دخيلة نفسه » لأنه عام ومن رجال القانون 
الذى يأبون إلا ما يسيغه » ولسكند کان يشطر مما إلى الخروج 
غليه حت تأثير أنصاره وردا لجلات متافسيه . ولمله کان يكثر 
.من إلقاء الطب لأنه قدبر علا حك مپنته » وقد شام ان 
بتحدى مزاحميه فى هذا الغمار ؛ فنشر ف الصحف يدعوم إلى 
النزال فيه ( تمالوا اخطبوا إذا قدرتم واعرضوا مى حاتفم وما 
“آم بقادرين ) والكنه ظهر بعد ذلك أن الأسفر الرنان فى تمبير 
القدماء » وأوراق النقد المتداوة بلغة هذا الزمان » أبلغ حجة 
وأجل بيانا من بلاغة المنطق وفصاحة اللسان . 
و کو غيرهذا وذاك من سور 
إبحتة استطاع الول الفأن ببرزهانالإطاراللیق۔ہا. 
هذه المناصر التى عددناها تحمل من كتاب وق 

الانتخابات » قصة كاملة ك) قلنا » قصة متامرات واقمية لاا 
مستمدة من مم الحياة » وقد عاش المؤلف حوادتها » وماش 
أمثالها غيره من زملاثه الذين رشحوا أنفسهم ف الانتخالات . وق 














إلى عير ذلك نما کان يتور 





رسسالة 





وأقع الحياة من الغامرات ما لا يصل إليه خيال القاصالبارع . 

کان, يتراوح ی ذهنى وأنا أطالم :هذا الكتاب ذ كرى 
الجهاد الأدنى الذى حمل رايته بالاسكندرية نقر .من الشباب نى 
أوآئل عهد 2 جاعة نشر الثقافة » أى منذ أ كثر من اثنق عشر 
سنة أو يزيد . وقد تخلف اليم بعد ذلك منصرقين إل أعمالمم 
واستمر البمض الآخر بح الهنة » وعرف غير هذين الفربقين 
كيف يوفق بين عمله وبين الاشتفال بالأدب . وکان ولا بزال 

ن هذا الفريق الأخير الأستاذ حنق ود جعه » فهو الهاى 
اذى تقدر مواهبه دائر القضاء وتظهر مپارته فى جلسات اماک 
وه وكذلك الأديب التمكن الذى كانت له جولات موفقة فى 
الأقسوصة » والذى كانت له مکانته بين زملائه من أعضاء تلك 
الجاعة . ويعرف أخصاؤه أنه ظل حلصا للأدب » وفيا 
لأسدقائه الأدياء » ولا أدل على ذلك مرن كتابه : « سقطت 
فى الإنتخابات 26 الذى نجل فيه روح الأديب : وإحساسه » 
'ردقة ملحظته » وسدق حكه على الناس » والحوادث . وإذا 
كان من الجل على الإنسان أن يلاحظ الحوادث فى ذقة 
ازأبائ إذ[ 2]هدماقين كنب مشاهدة الراتى الستقل عنها انه 
سن طط الصماظ أن يمسن اللاحظة » وأن يخلص فى | 
تلن الاؤادك/ إذالثاض غبارها بنفسه » وكان من أشخاصها 
أوأبطالحا کا يقولون . وى هذه الحال قلما يستقم صدق الاحساس 
ودقة اللاحظة إلا للاأديب الذى تعود ذلك أى الذى تمود أن 
يتجرد من نفسه » ويتخلص من شموره وأنانيته . 

وهذا ما فمله الأستاذ حننى مود جمة فى كتابه « سقطت 
فى الانتخابات 6 فهو بروی ماله وما عليه » ويتندر من نفسه 
ومن غيره وهو نوع من النكاهة الستملحة الى يسميها الاتجليز 


'( هيوص) ويسير فى سرد الموادث متنقلا فى كثير من اللباقة » 


بين السذاجة والطرافة والبراعة ؛ ويمد: ألم كنصادقافى حيرق 
يبن مواساة الصديق الأستاذ حف مود جعة لفشله فى الانتخابات 
ويين تبنثته لمدا النشل وقد أفاد الأدب بكتابه الطريف » ونبه 
إلى نقص فى الحياة الاجماعية والقومية ‏ 

أما مواهبه الأدبية » وبراعحه الفنية » واطراد أساوبه 
وسلاسته ء فامها مزايا ظاهرة يتبينها كل مطال م كتاب « سقطت 
فى الانتخايات » وهو كتاب قم جدير بالتقدير والثتاء. 

صربي يبوب 








